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کهيد 


إن موضوعاً كهذاء يضع الكاتب بغية تحديد الخطوط الرئيسة للموضوع» أمام خيارين : 

الأول : استنباط شروط ومواصفات المبدعين» كا قررها علاء النفس» وغاولة مطابقة 
هذه المواصفات مع شخص الرسول العظيم يا ومن ثم التعرف على الأوجه الإبداعية في 
شخصه يي ومداهاء ودرجة حضورها . 

الثاني : استنباط شروط ومواصفات المبدعين» من المغردات الحياتية لرسول الله ية واعتبار 
هذه الشروط» هي المواصفات الحقيقية لما جب أن يكون عليه المبدع» وهي التي تحدد ماهية 
الإبداع . 

ولكل من هذين السبيلين» من القناعات ما يعزز اعتأده كمنهج للبحث» وبغية ضبان 
الاحتفاظ بنقاط قوة الموضوع من الناحية النفسية وإيجابياته وتجاوز الاجتهادات التي قد لا 
يقرها النفسانيون» فقد قررنا الاعتماد على السبيل الأول ونبين نقاط الاختلاف ورأينا في 
مصداقيتها وصحتها . 

وهناك تساؤل مهم ؛ هل يجوز تطبيق مفاهيم الإبداع البشرية على شخص مرسل من قبل 
رب العالمین؟ 

الجواب : نعم» ولولا هذا الإيجاب لا آمرنا بالتأسي به» وحاكاته وتقليده في آقواله وأفعاله» 
ویستشنی من ذلك ما اختص به رسول الله يِه من آحکام لا پنبغي على ملته حاکاته فیها 
كتزوجه بأكثر من أربعة معاً . 

وهلا الأمر يشر تساؤلا آخر + وهو هل اللصرصيات الترية يمكن اشضاعها للدراسة 
الإبداعية ؟ 


ا لجواب : نعم» بالتأكيد» لأن هذه ا لخصوصيات جزء من شخصه الكريم بي فهي كال لامح 


ق 
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الشخصيةء تسهم في التعريف أولاًء كا أا ستبين كيفية تعامل المبدع مع هذه الخصوصيات 
ثانياًء وتساهم في اغناء الدراسة الإبداعية ثالثاً . 

إن دراسة الإبداع في شخصية الرسول 4 درس عظيم لمن يطمح إلى تقويم شخصيته حتى 
إن كان هذا التقويم دنيوياً وليس دينياًء فشخصية مستحيلة التكرار كشخصية رسول الله كلا 
هي بالتأكيد أفضل من سواهاء وسواء أكانت هذه المغاضلة تجري بالمقاييس الدينية أو الدنيويةء 
نفسية أو اجتماعية» مادية أو روحية» فأشخاص مثل الفراهيدي» والمتنبي» وابن سيناء وهارون 
الرشید» او مثل شکسبیر» ودافنشي» واینشتاین» ونابلیون» لا تعد هي وانجازاتها بذات قيمة» 
بالمقارنة مع شخصية الرسول بي وانجازاته» لذا فالجانب العلمي البحثي يلزمنا بدراسة 
شخصيته والنهل من مورده العظيم يا ناهيك عن الثواب والفضيلة في التأسي بشخصه كيا 
ولأن هذا التأسي إن هو استجابة لأمر إهي . 

آما ما يثيره البعض من شبهات يبررون با تجنبهم إخضاع شخصية الرسول ب مثل هذه 
الدراسات فمردودء فهي لا تخرج عن نطاق التهيب غير الميرر» فال جهد المبذول في هذا المسار 
مها كان ليس إلا حلقة في سلسلة متصلة . والتذرع بنبوته أو خصوصية نبوته يتنا مع أمر الله 
تعالى بوجوب اتباع سنته» والخشية من دراسته» لمكانته المقدسة في النفوس ما يحجم الكاتب 
عن قول ما يريد أو أن يقول ما قد يعد ذنباً أو نقداً يؤاخذ عليه دينياً واجتاعياًء فيلجاً إلى اختيار 
شخصيات أخرى يمكنه أن يقول فيها ما يريد بحرية» فنقول أن هذا الافتراض واو لأنه المثل 
العليا كلها وبأعظم صورها في رجل» والامتناع عن دراسته لضعف الخلفية الدينية للكاتب 
يمكن تعويضه بالعمل المشترك من قبل ذوي الاختصاصات التعددةء أما رفض الكتابة جراء 
عدم القناعة لسبب أو لآخر» فهذا ظن مرفوض جلة وتفصيلا . 

ومن المعلوم أن تقاليد البحث العلمي تستوجب عدم اعتاد القناعات الشخصية المسبقة 
وإخضاع الببحث لمصلحتها. 

لكننا نقول : إننا شرعنا في الكتابة ولدينا تصور محدد لا نهاري فيه آلا وهو : إن الإبداع 

-- 
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اللحمدي هو الدرس الحقيقي للإبداع والذي ينبغي تسخير الأقلام لاستنباط حقيقة الإبداع 
منهاء وهذا هو هدف السبيل الثاني من البحث» أما السبيل الأول فلا نقصد منه اكتشاف حقيقة 
ابداعه» أو الإجابة عن تساؤل من قبيل هل هو مبدع حقاً ؟ 

إننا م نخالف التقليد العلمي في هذاء فقد افترضنا إبداعه (عن إيمان ويقين) والبحث حاولة 
للبرهنة على ذلك . وكل مافي الأمر ننا موقنون بأن الافتراض سيتطابق مع البحث . 
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فلن اة الرسرل خمف 4 باليحة والدراسة والحرض» من فل دوق 
الاختصاصات كافة» وستظل هذه الجهود قائمة داتبة الى ما شاء الله تعالى . 

وسوف لن توي هذه الأبحاث مجتمعة الرسول الكريم بي حقه» سواء بالإحاطة 
أو بالتحليل» أو بالاستنباط . 

فلو افترضنا أن مؤرخاً سعى الى ترجمة حياته اة ترجمة كاملة» وقكن من تتبع حياته من 
وأعاد تسجيل حياته بالكامل» فسوف يعلن عجزه بعد هذا كله» عن الإحاطة بترجمة حياته» 
فهذا المؤرخ مع جهده البالغ الدقيق يبقى عاجزاً عن فهم المكنونات» والأسرار» والتجليات» 
لسبب بسيط أن هذه الآمور قد اختص بها محمد بن عبدالله بلا فقط» لذا يعجز أي مخلوق مهما 
أوتي من قدرات» ومن تجارب مباشرة عن تذوقها وتحسسها . أو كشف آسرارها . 

إن الأسباب التي تجعل البحث وافيا عديدة». ولكن هذه الأسباب تتفاعل في بحثِ كهذا 
الببحث مع مركبات جديدة عند الحديث عن حضرة الرسول الكريم بي فهو فضلاً عن نبوته» 
وحله أعباء الرسالةء كان عليه الصلاة والسلام نسيج وحده» وهذه العبارة لن تزيده تشريفاً 
كا ولن تزيد الإيضاح إلا غموضاء فليس بالعدد القليل من وُصف بأنه نسيج وحده» لا بل أن 
الرنول 4 قوفف اغخاسا غدة ما الوضف:. 

نعم إنه نسيج وحده» ولكن من نمط لا يستطيع العقل البشري الإحاطة به» ولا التجارب 
الإإنسانية استيعاب تجربته» لقد اختزل سيدنا محمد ي تأريخ البشرية في تاريخه» واختزن قتجارب 
البشرية في تجربته» وحوى القيم السامية كلها في شخصه»ء وطوى مراحل الزمان في فهم الماهية 
المطلقة في فهمه . 
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إن سيدنا حمداً هو بيه السبّاق لكل مكرمة» الفائق في كل مضارء النموذج في كل 
ميدان» القدوة لكل الفرسان» إنه الكل والجمع والعموم» مطهراً مبراً منزهاًء هو للأنبياء 
سيدهم» وللعا مين رسوهم» وللعارفين حجتهم» ولأولي العزم إمامهم» وللزاهدين تاجهم» 
وللسالكين دليلهم» وللقادة نبراس» وللناس كافة لمعتهم » فإن كان الكتاب عن الإبداع 
اللحمدي بمعنى دراسة سيرته بيه في ضوء النظريات الإبداعية المعاصرة إلا أن الحقيقة 
هي أن شخصه الكريم ياء أعظم من أن تخضع لقواعد هذا الفن » أو ذاك العلم فهو البحر 
الأعظم الذي من روافده الإبداع . 

إن اقواله دروس» وأفعاله نواميس ولم ولن يحفظ التاريخ عن أحد من الأنبياء» أو من البشرء 
آنه سجلت كل تفاصيل حياته لتكون سنة ينتهجها ا لجميع كا هو الحال مع رسول اهداية كلا 
إنه الرحة المهداة للعالمين . 

ولکن هل يحتاج سيدنا محمد ی إلى کاتب یکتب عنه ؟ أو کتاب يلف ني حقه ؟ أو مقال؟ 
أو خطبة ؟ آو درس ؟ أو وعظٍ ؟ وهل يحتاج الى تسليط المزيد من الأضواء عليه ؟ ثم هل يجدر 
بإنسان مثلي أن يتب عن رسول الله ئي ؟ . 

ومع الحرج الذي يواكب طرح هذه التساؤلات أقول نحن من نحتاج لذلك لاهو صلى 
الله عليه وسلم. فمحمد بء هو البحر المحيط المتلاطم الأرجاء» ولن تزيد قطرات الماء التي 
ننشرها من شأنه شيئاً . ومحمد بي في إمامه لناء إنما هو الغيث الخبّر الدائم العطاء . فما يكتب 
وما يقال إنما هو هج المحب بذكر حبوبه» ومن يسمع أو من يقرأء إنما يستكين لذكره كاستكانة 
الرضيع هدهدة أمه . 

إن منهجنا في هذا الكتاب ليس من نمط الدراسات والكتب السابقةء فقد حاولنا فيه دراسة 
وتحليل جوانب ختلفة ومراحل ختلفة من حياته صلى الله عليه وسلم ومن زوايا ختلفة الرؤى» 
ولكن الرابط بينهي) وحدة الموضوع أو الغرض» أعني شخص الرسول الكريم بيا وحدة 


المنطلق» من خلال الكاتب الواحد وهذه البحوث لا تشابه جموعة قالات التى جمعها 
وت 
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كتاب واحد لعدد من الكتاب » فهنا ترابطت وحدة الموضوع مع وحدة المنطلق . 

هذا وإنلي مع هذا الكتاب حكاية تستحق أن أجعلها بين يدي القارئ الكريم » فقد ظهرت 
مسودة هذا الكتاب في ظروف صعبة للغاية» وذلك في العام ۱۹۹۳ حيث كنت إمامًا لأحد 
مساجد بغداد» وكنت حينها أعاني من صعوبات معاشية كبيرة سببها الحصار الاقتصادي 
الظا م على العراق» ومصاعب شخصية جعلتني مشوش التفكير قليل ذات اليد » حتى ألجأتني 
الحاجة أن ابيع أغلب كتبي» ول يبق منها إلا القليل » ولم أكن أملك الأوراق ولا الأقلام ولا 
الحبر ولا المال الذي اشتري به أياً منها. 

في خضم هذه الصعوبات قدحت فكرة الكتاب في ذهني » ولم أستطع مغالبة نفسي التي 
تدفعني بشو الى كتابة شيءِ عن سيدي وحبيبي المصطفى کل . 

فا السبيل لذلك ؟ وآنى لي أدوات الكتابة والتأليف ؟ 

فلم أجد بدا من السعي وراء هذا الشرف المروم رغم كل هذه الصعوبات » فتوكلت على 
الله تعالى» وبدأت الكتابة وتدوين النقولات من المصادر حتى إذا كاد الحبر الذي بحوزتي أن 
ينفد زدت الحبر ما فلما م يعد صالخا للكتابة وجدت نفسي التقط بقايا أقلام الرصاص التي 
أجدها في الشارع» وأضعها في بدن قلم قديم ليتيسر لي مسكهاء أما الورق فلم يكن أفضل 
حالا فقد دونت مسودات هذا الكتاب على الصفحات الخلفية من كتاب آخر مسحوب على 
آلة الرونيو. 

وبعد أن مته ووضعته مع غیره من مسودات کتبي الخری» م بسلم کا م تسلم كل كتبي 
من عاديات الزمان وضريبة التنقل المستمر من دار لدار ومن عبث الأولادء حتى قيض الله 
تعالى له ولي الابن البار والصديق الوفي الدكتور (( سعد عودة لفتة الجبوري)) » الذي عثر على 
هذه المسودة» وأعاد تنضيدهاء وقد كانت مهمته صعبة للغايةء فا لحر قد مهت لونه» وما كتب 
بالرصاص,» قد اختلط بعضه ببعض. إلا آنه نجح بتوفيق من الله تعالى في إعادة طباعته في سنة 
٥م‏ » وزاد عليه تخريج بعض ما كنت تركت تخريجه من أحاديث في حينها لشحة المصادر 
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لدي» فجزاه الله تعالی خير الجزاء» وجعله في ميزان حسناته. 

وقدّم الكتاب لي على طبق من ذهب لراجعته» إلا أن التسويف وكثرة المشاغل منعاني من 
مراجعة الكتاب» وتصحيح ما فيه من أخطاء» فتولى هذه المهمة خير قيام -على الرغم من كثرة 
مشاغله- الابن البارء والصديق الوفي الدكتور (( سمير عدنان)) » وم يكتف بالتصحيح» بل 
مدني بملاحظات مھمة انتفعت اء ولم تقف جهوده عند هذاء بل تولى طباعته» فجزاه الله 
تعالی خير الحزاء» وجعله في ميزان حسناته. 

وحسبنا من هذا الكتاب أننا قضينا ساعات طوال» لا نفكر فيها إلا بشخصه الكريم ئلا 
يما يعزز حبنا ويزيد إيماننا ونأمل صلاتنا عليه أثناء ذكر اسمه المعطر في هذه السطورء وبعد كل 
هذا وذاك فمردنا إلى الله» نعم المولى ونعم النصير . 
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الميحث الأول 
الإبداع .. مفهومه وشروطه 


الإبداع عة : لا تشير معاجم العربية إلى مفهوم الإبداع بالإصطلاح المتداول اليوم لا بل إن 
كلمة (الإبداع) ذاتما ؛ لا يوجد إلى ما يشير إلى تداو ها . 

وبالمقابل نجد جذر الكلمة (بدع) يدل على جلة معانِء آوردها الخليل في معجمه 
الین وھ 

.١‏ الدع : إحدات شيءٍ م يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة» كقوله تعالى : (َدِيع 
السَّاوَّاتِ وَالْأَرض)"“ ابتدعهاء ول يكونا قبل ذلك شيعا . 

۲. البذّعٌ : الشيء الذي یکون أولاً ني كل أمر» كا قال الله عز وجل : (قل ما كنت بذعامِنَ 
و 

۴. البذْعَة : اسم ما ابتدع من الدين وغيره ... وما استحدثت بعد رسول الله بيا من أهواء 
وأعال من البدع . 

. ابتدعت : جئت بأمر ختلف لم يعرف ذلك‎ .٤ 

.٥‏ أَبْدِعَ : البعيرٌ فهو مُبْدَعّ وهو من داء ونحوه ويقال : هو داءٌ بعينه» وقد ضمن الخليل 
معاني واستخدامات الكلمة ومعانيها في القرآن . 


(۱) کتاب العین : ٥٤/۲‏ . 
(۲) سورة البقرة : ية ١١١‏ . 
(۳) سورة الأحقاف : آية ٩‏ . 
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آما الزخشري ففي (آسس البلاغة) "“ أوضح بعض المعاني الجديدة للكلمة ولكنها بعيدة 
عن الخرض ؛ فقول : ابْدَعٌ الشيءَ وابَدَعَه : اخترعه» وابَدَع فلان هذه الرَكة وسقاءٌ بدي : 
جديد . وقد بين معانٍ أخرى للكلمة م يبينها الخليل» لكننا نعرض عنها لابتعادها عن الموضوع 
اشا 

إن هذه المعاني شكلت كا يبدو الارهاصة الأول لمفهوم الإبداع» من إيجاءها بالحداثةء ولآن 
من يأتي بالاختراعات والاكتشافات يأتي با لجديد غير المسبوق» فقد صار مبدعاًء أي محدثاً 
لشيءِ لړ یکن له وجود» اي شيءٌ جدید» وتوسع استعمال هذه الكلمة بما يفيد التميز في الأقوال 
والأفعال . 

الإبداعٌ اصطلاحاً : شأن سائر المصطلحات الإنسانيةء لا تجد للإبداع تعريفاً حدداً متفقاً 
عليه فهو يختلف باختلاف وجهات نظر الباحثين . 

وللوصول إلى تعريف خحدد وشامل يعيننا في فهم ماهية العملية الإبداعية» فلا بد من 
التعرض لأبرز هذه التعاريف» وإن كنا نزمع عدم الخوض في التفاصيل الدقيقة للموضوع» 
إلا أن الإحاطة بالخطوط الأساسية مطلوب دون شك . 

.١‏ يقول الدكتور أحمد عزت راجح : الإبداع : «الإجادة في العمل» أو إنشاء شيء من 
غير أن يكون له مثال» أو هو الوفاء بالغاية ني كل شيء» وقد يسمى الإبداع ابتكاراً إذا كان 
المراد النظر إلى الآمور والمشكلات من زوايا جديدة يفرغ عليها المبتكر معنى جديداً أو وظيفة 
جديدة» أو الكشف فيها عن أو جه الشبه أو الاختلاف بين أشياء وظواهر لا يدركها الأشخاص 
الاعتياديون» كا يفيد الابتكار إعادة تنظيم الحقل المعرفي في صيغ جديدة يؤدي ذلك إلى إدراكها 
أو حل مشكلاتها . وإذا اتسم الابتكار بقدر كاف من الأصالة بمعيارها الاجتاعي لا الفردي» 


ENES 
- ۱ 
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واقترن ظهوره بنوع من الإهام والإشراق سمي إبداعا»'“. 

فهو يقدم تعريفاً أولياً للإبداع لا يكاد بخرج في مضمونه عم بينته ا معاجم العربية . فيا يتعلق 
بالحداثة» ثم يضفي سمة آخرى على هذه الحداثة فيقرنما با لجودة» ثم ينظر إليه من زاوية أخرى 
فيعبر الابتكار الأصيل المقرون بالإلهام حالة إبداعية . 

۲. أما برجسون فذهب إلى أن جوهر الإبداع هو الانفعال الذي هو هزة عاطفية في النفس» 
وإن اتحاداً مباشراً بين العبقري وبين الموضوع - المشكلة المطروحة - يولد انفعالاً فوق عقلي 
يتبلور في الحدس» وبفضل هذا الحدس يستطيع أن يزيل الحاجز الذي يصنعه ال مكان بينه وبين 
هذا الشيء"“. 

إن برجسون هنا عد الحدس العامل الحاسم في توليد الإبداع» وقد اختبر برجسون هذه 
الحالة على نفسه وعدها القاعدة» وهي بالتأكيد وجهة نظر مهمة في الموضوع . 

۳. الإبداع : «عملية ينتج عنها عمل جديد يرضي جاعة ماء أو تقبله على آنه مفيد فالإبداع 
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هنا يعني الحداثة زائداً إرضاء فئة معينة من الناس عنه. أو أنه عملية يصبح الفرد بها حساساً 
للمشكلات» والنواقص والفجوات في المعرفة والعناصر المفقودة وغيرهاء أي تشخيص 
الصعوبة والبحث عن الحلول وعمل التخمينات وصيانة الفرضيات بخصرو ص النواقص»› 
واختبار الفرضيات وتعديلها أو إعادة اختبارها والوصول أخيراً إلى النتائج»"' . 
وهذا التعريف يبدو قرب للمصداقية» وقد أجاد في القدرة على تشخيص المبدع للمشكلات 
.٤‏ الإبداعية : «مقدرة على إحضار شيء ما للوجود ...» والمبدع : هو من يحقق تركيباً 
لعناصر موجودة بحيث يضمها في بناء جديد. فإن نبدع معناها ببساطة أن تركب عناصر 


. ۳٠٣ص‎ : أصول علم النفس‎ )۱( 
. ۲٠٠-۲۰۱ : الأسس النفسية للتكامل النفسی‎ )۲( 
(3) A New look at the creativity intelligence distinction ,3,348-364 . 
-۱۷- 
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موجودة ني طرق جديدة»'' . 

وهلا التعريف أيضاً بعتم ادات ولک ب ركيت عاضر مقرةة إل مركب جلد 
ولكنه م بميز حقيقة هذا المركب» ولاذا وصف بالإبداع ؟ 

ه. وينقل الدكتور عبد الستار إبراهيم استنتاج كانت في (نقد الحكم) : «الإبداع عملية 
طبيعية تخلق قوانينها ا لخاصة»ء وإن فعل الإبداع بخضع لقوانين من صنعه» لا يمكن التنبؤ اء 
ومن ثم فإنه لا يمكن تعليم الإبداع تعلي) منظ)»". 

(فكانت) يرفض إمكانية دراسة اللإبداع أو تعليمه» فهو موهبة ها قوانينها ا لخاصة . 

.٦‏ الإبداع : «هو قدرة على التفكير في نسق مفتوح» وعلى إعادة تشكيل عناصر الخبرة 
في شكال جديدة ... والحقيقة أن علماء النفس يسلمون عندما يتبنون تعريفاً لوضوع معين 
بأنهم يتعاملون مع مفهوم أو مجموعة من المفاهيم بإعطائها دلالات حددة لا تخرج عن جال 
اليحث»" . 

ونحن نميل إلى ما ذهب إليه الدكتور عبد الستار إبراهيم من عدم إمكانية تحديد الإبداع 
في تعريف معين» فالتعريف برأينا يحجم الحدود الحقيقية له» ويضعه في قالب ضيق مها كان 
شاملاً فهو بخرج من دائرته حالات إبداعية لا اعتراض عليها . لذلك فاعتاد مقومات الإبداع 
وساته وشروطه هي الكفيلة بالتعريف بالشخصية المبدعة بوجه قرب إلى الصواب . 


(1) الإبداع الفني» آفاق عربيةء السنة التاسعةء العدد ٠١‏ . 
(۲) آفاق جديدة في دراسة الإبداع : ص٣"‏ . 
(۳) المصدر نفسه : ص٥٠"‏ . 
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المحث الثاني 
مراحل العملية الإبداعية 


هناك شبه إتفاق على أن العملية الإبداعية تمر بمراحل أربعة» هى: 


.١‏ مرحلة الإإعداد: 

وفيها يكتسب الفرد المهارات والمعارف التي تؤهله لتحديد المشكلة التي تواجهه» وهي 
مرحلة تشهد تكديس الخبرات من الملاحظة والاستشارة والتنقيب والدرس . 

ويصاحبها سمتان ظاهرتان : التوتر والانحصارء كا أن علائم التشكك والحيرة قد تبدو 


واضحة للفرد قبل أن يستقر له قرار . 
وقد اين فر ةا لا غدادسن مدا فة دا إل نة طروي المد بط هة شك أو 
طبيعة الفرد . 


۲. مرحلة الاختار : 

وني هذه المرحلة يحدث نوع من التراخي عن مواجهة المشكلةء ولكنها تعود تلقائياً بين فترة 
وأخرى» إلى الواجهة الشعورية . 

وني نهاية المرحلة تصبح المشكلة أكثر وضوحاً وقد تطول هذه المرحلة أو تقصر» وقد 
تتداخل مع المرحلة السابقة . 

۳. مرحلة الإشراق أو الإهام : 

وهي مرحلة تتميز بظهور الحل على حين غرة» مع تلقائية وشعور بالثقة والتأكد والاطمئنان» 


ويرافقها حالة من الحبور والانبساط» وهي مرحلة حدس واستبصار . 
-۱۹- 
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: مرحلة التحقيق والرهان‎ .٤ 

وفيها يتم البرهنة على الحلول التي أمكن الوصول إليهاء مع إجراء المزيد من التنقيحات 
والتجارب» والتي قد تكون بسيطة أو معقدة'“ . 

وهذه هي المراحل التي أكتشفها (والاس) منذ خسين عاماًء والتي ثارت بين علاء النفس 
جدلاً عميقاً . «فبعضهم يرى أا تنطبق على جال الإبداع الفني بشيء من التجاوز . أمافي جال 
الإبداع العلمي فإن من الصعب تناوها بنفس القدر من التطابق . والبعض الآخر يرى كذلك 
أن الفكرة الجديدة تبزغ بأشكال ختلفة ومتعددة ... وبالرغم من أن بعض الانتقادات ها ما 
يبررها فإا لا تنتقص من المراحل التي يضعها (والاس) لأا قد أثبتت فائدتها العملية في 
وصف البيانات المتجمعة من مصادر ختلفة» عن عملية الإبداع) . 

# ملامح الإبداع : 

يذهب (دونالد ماكنون) إلى أن الإنتاج المبدع يمتاز بملامح معينة : 

.١‏ أن يكون النتاج جديدأء ويمتاز بالأصالةء والحداثة أو الأصالة أمر نسبي بالنسبة إلى 
مجموعة من المنتجات . 

۲. أن يكون العمل الإبداعي تكيفاً مع الحقيقة والواقع» وذلك بمساهمته في حل المشكلات» 
أو انجاز أغراض متميزة : 

۳. أن يتقن ويطور المنتوج الإبداعي ويجيد إيصاله إلى الآخرين . 

.٤‏ أن يكون المنتوج بارعاً يحظى بالإعجاب والقبول» ويتسم بالصحة وال جال والمنزلة 
والذوق الرفيعة» ليحظى بأكبر قسط من الاهتمام والفائدة والإعجاب . 

ه. خلق ظروف جديدة بالنسبة للوجود الإنساني» وعلى سبيل المثال نظرية دارون حول 


. خحصائص الفكر المبدع» مجلة آفاق عربيةء السنة الثالثةء العدد الخامس‎ )١( 
. ٥٠ص‎ : آفاق جديدة في دراسة الإبداع‎ )۲( 
— س‎ 
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رر الا تات ا 

في حين ذهب آخرون إلى أن ملامح الإبداع هي : 

.١‏ تقديم فكرة جديدة غير مسبوقة» وغير مطروحة سابقاء وتتاز بأنها غريبة في الوسط 
المثارة فيه . 

۲. أن تكون هذه الفكرة واقعية . 

۳. تفاعل الفكرة مع المعارف والخبرات . 

. الإبداع ليس بدعاً عن حياة التعلم ولا هو بالعمل الفطري المحض‎ .٤ 

. الأبداع عملية متحررة من كل الرواسب والمخلفات‎ .٥ 

. الأعال الإبداعية تاز بالأصالة"'‎ .٦ 


وهذه النقاط تتفق مع سابقتها في النقاط الثلاث الأولى» وعلى هذا يمكننا أن نخرج بتصور 


.١‏ أن تكون الفكرة جديدة» أصيلة» غير مسبوقة» وغير مطروحة سابقاًء وتيتاز بأنها غريبة 
ى الؤسط اكارة فة 


ا ا اعا . 

۳. تفاعل الفكرة مع المعارف والخبرات با يسهم في تطويرهاء والنجاح في إيصاها إلى 
الاخرين: 

.٤‏ الإبداع ليس بدعاً عن حياة التعلم ولا هو عملا فطرياً حضاً. 

ه٠.‏ أن يكون المنتوج بارعاً يحظى بالقبول وبالإعجاب ويتسم بالصحة وال جال والمنزلة 
والذوق الرفيع» ويحظى بأكبر قسط من الاهتام والفائدة والإإعجاب . 


. خحصائص الفكر المبدع» آفاق عربية» السنة الثالثة العدد الخامس‎ )١( 
. ٤۷ العدد‎ )۲٠٠١ - ۱٤۲١( ينظر : الإبداع صناعة ترعاها الشعوب الحرةء مجلة النبأ»‎ )۲( 
۲ - 
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. تحرره من كل الرواسب والمخلفات» ويخلق ظرفاً جديداً بالنسبة للوجود الإنساني‎ .٦ 

* معوقات العمل الإبداعي : 

إن الصراع بين الجديد والقديم ليس بالحالة ا لجديدةء ولأن الإبداع قمة الجديد المقدم فلا بد 
أن يكون صراعه مع القديم حقيقة واقعة قد تأخذ أحياناً شكلاً حاداً وعنيفاًء وأبرز معوقات 
العمل الإبداعي هي : 

. دعاة الحفاظ على القديم» والروتين‎ .١ 

۲. الآلية في تنفيذ الأعال» وعدم القدرة على استيعاب الجديد وهضمه. 

۴ التقلي د الأعمى للتجار ي السافة. 

.٤‏ الجزئية والتجزيئية في مواجهة الإبداع وما يثمره ما يتسبب في غياب الفكرة الأساسية 
وبالتالي قتل الإبداع . 

. التهرب من تحمل المسؤولية‎ .٥ 

. التهيب من النقد الذي يوجه للمبدعين . 

۷. الحساسية والحسد وما شابه ذلك من آمراض المجتمع» التي تصيب المراقبين فيتعرضوا 
لالإبداع بالنقد والتجريح' . 

* سات وخصائص المبدعين : 

لا غرابة أن يتم علماء النفس عموماء والمهتمون في بحث الإبداع» في تبيان سات المبدعين» 
فهي تشكل الحجر الأساس للتعرف على حقيقة الإبداع» لا سي بعد أن عرفنا عدم إمكانية 
تقديم تعريف خحدد وواضح قادر على الإحاطة بحقيقة الإبداع . 

ومن ناحية أخرى فالسعي لتنمية الإبداع وتعليمه وتطويره يستوجب أن تشخص هذه 
السات و صر إل تغرها بن غر تعن أو إل تا صباها ودي رها ما قل ويقال فمن 


(۱) ینظر : مبادئ الإبداع : ص ۸۳-۸۲ . 
YY‏ 
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المتعذر الوقوف على كل هذه السمات» إلا إن إبراز همها أمر لازم» وتتمثل بيا يلي :- 

. سعة المعرفة والعلم‎ .١ 

۲. القدرة على التصور والتخيل الإبداعي . 

۳. قدرة الإدراك العقلي التي تعني حركة الفكر في المعاني الكلية بعد انتزاعها من المعاني 
الجزئية للوصول إلى حكم كلي عام وبالعكس إلى الكفاءة في تحليل العناصر . 

. الحدس السليم‎ .٤ 

ه. المرونة والقدرة على الاستجابة في المواقف الصعبة . 

. الفطنة المميزة‎ .٦ 

۷. المرونة الفكرية . 

۸. المنطقية . 


. القدرة على تحمل المسؤولية‎ .٩ 

.١‏ الشجاعة. 

۲. القدرة على تحمل الإجهاد الفكري والبدني . 

۳. الحساسية تجاه المشاكل والمشاعر والاتجاهات الأخرى . 

. الأصالةء (تعدد وتنوع الحلول) والتي تمتاز بكونها جديدة‎ .٤ 

ه. الطلاقة ؛ والقدرة على انتاج عدد كبير من الأفكار في وحدة زمنيةء والطلاقة الذهنية 
واللغوية . 

. المهارة في إعادة التجديد‎ .٦ 

۷. الذكاء. 

۸. التفتح والانطلاق» ومقابلة التجارب والواقع بهذه الروحية في داخل نفسه وني خارجها . 

. اهتمامه بالأمور ا معقدةء ونبذ الأمور السطحيةء جراء ثقته بنفسه» والولع بالإدراك الذهني‎ .٩ 


. القابلية على النفاذ إلى أعاق المسائل المبحوثة‎ .٠ 
NE- 
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. عدم التطابق مع الآخرين‎ .١ 

۲. القدرة على الاحتفاظ بالاتجاه ومواصلته . 

۳. القدرة على تکكوين ترابطات واكتشاف علاقات . 

* دوافع الإبداع : 

يبين الدكتور عبد الستار إبراهيم عدداً من الدوافع التي يعدها السبب المباشر لمظاهر الجد 
والنشاط» والمثابرة لبلوغ هدف معين» وهي : 

. الدافع الشخصي‎ .١ 

۲. استقلال الحكم والتفكير . 

۳. الحاجة إلى تقديم مساهمات مبتكرة وقيمة . 

. الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والتفتح على الغير‎ .٤ 

. الجاجة لمعالجة اركب‎ .٥ 

+ خاتمة: 

لعل هذه هي آبرز الجوانب الخاصة بالإبداع ذات العلاقة بموضوعناء حيث يمكن اعتمادها 
كمنطلقات لإجراء البحث» وتأكيداً فهناك جوانب مهمة أخرى تتعلق بمفهوم الإبداع 
سنتطرق إليها إن شاء الله في الصفحات القادمةء متى دعت الحاجة إليها . 

وهي تدخل ضمن التفريعات أو الامتدادات» ولا تشكل الأسس الصلبة للإبداع» إذ أن 
هذه الأسس هي التي تضمنتها السطور السابقة . 

هذه الدوافع تعد من الشروط اللازمة لقيام آي نشاط عقلي» وهي تمد التفكير بالطاقة 
والح اس والحساسية والانجذاب لما هو غامض وحب السؤال» وهذه العناصر تحدد الشخصية 
منذ البداية رغبتها في التميز والخلق . 


. ٥*ص‎ : ينظر : آفاق جديدة في دراسة الإبداع‎ )١( 
= 


ايداع ال > در اة لقتطفات م ال 8 النوة و ضوع نظ ة ادا 
وبداع ئ در من الس ره اوه ي وء تعره امب 


الفصل الثاني 


# المبحث الأول : مراحل العملية الإبداعية في حياة الرسول كيا 
3% المحث الثاني الملامح الإبداعية ف فعالیات الرسول E‏ 
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المبحث الثاني 
لملامح الإبداعية في فعاليات الرسول بيا 


+ الحداثة: 

إن الحداثة التي يعنيها علماء النفس» هي التي تتاز بها جديدة» فهل يمكن وصف الأفكار 
التي جاء بہاء رسول الله بلا بأها حديثة أولاً ؟ 

يقول سبحانه وتال : 1فُل مَا كَنْتٌ بذعا مِنَ الرْسل]'» والمعنى : قل يا محمد إني ما كنت 
مبتدعاً ولا خالفاً لمن سبقك من الرسل . 

وهذاالأمر فسره رسول الله اة عندما وصف تتابع الأنبياء في رسالاتمم مشبهاً ذلك بجدار 
وبين موقفه منه فقال : ِن ملي ومنل الأنياء من قلي كمل رَجُل بت بيا قَأحْسَتَه وَأَخَله إلا 
ضع لته ِن اوت قَجَعَل الاس يَطوفُود وه يبون له وُو ود ملا ّث هَذِه اللي 


ر 


قال فان اللَبتة وأ حاتم اين" فعلى هذا فان رسول الله ا تواصلاً لسلسلة الأنبياء 
الذين سبقوه» فهل يعني هذا نفي الحداثة عنه لا ؟ 

إن الحداثة التي أمتاز بها رسول الله كيا تتجلى من القنوات التالية : 

.١‏ إن الفاصل الزمني بين رسول الله ية وبين آخر الرسل» هو المسيح عليه السلام امتدت 
عبر قرون عدة» وهذه الفترة الطويلة تجعل ظهور أي نبى حدثاً جديداء لا سي وإن هذه الفترة 


. ٩ سورة الأحقاف : الاية‎ )١( 
متفقّ عليه . صَحِيْح الْبْسَارِيّ : ص1۷۹» كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله جلاف‎ )۲( 
رقم الحدیث (۳۰۹۳۰)» وصجیح ملم : ص4۳۹ كتاب الفضائل» باب ذكر كونه 4 خاتم النبيين»‎ 
. )۲۲۸۱( رقم الحدیث‎ 

۷ - 
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شهدت انحراف الأديان السابقة عن جادة الصواب» حتى لم يعد ها من الملامح التي تميزها 
كأآديان إلا الاسم أو ما عفى عليه التحريف من بقايا أو آثار» فلا يعد ظهور نبي جدید با لحدث 
الحديد ؟ 

۲. إن رسول الله لاء م يكن بدعاً من الرسل» وهذا لا يعني نفي الحداثة عنه» فنحن نستطيع 
کل ف آنا شرل إه ناین مقلا لس بذعا من ارعن وإ آلرازی لبس بتعا من 
الأطباءء وإن ابن الهيثم ليس بدعاً من العلماء» ففي هذه الأحوال إثبات صفة انتساب الفرد إلى 
الزمرة أو المجموعة التي ينتمي إليهاء فالآية الشريفةء تشير إلى أنه اة من زمرة الأنبياء والرسل 
السابقين له» وهذا لا يعني بكل حال من الأحوال نفي الحداثة لأن الفرد المنتمي إلى المجموعة 
قد يآتي با لحديد ولا يشترط أن يكون صورة مستنسخة لما عليه المجموعة . 

۳. وضمن جال المجموعة أيضاًء ونعني با الأنبياء والمرسلين» التي كان هدفها الدعوة إلى 
توحيد الله» فإن رسول الله 4 كحامل للواء التوحيد» جاء بشريعة متميزة كل ما فيها حديث 
مشمیڑ ون کان توا صلا لا سبق 

فالقرآن الکريم» كکتاب سماوي» وهو الكتاب المقدس للمسلمین متمیز بشکل لا يكاد 
يقارن بالکتب التي سبقته» فهو حدیث في شکله» في آسلوبه» في طرحه» في مضامینه» في 
أصوله» وني فروعه» حتى أنك لا تكاد تجد وجوهاً للشبه . 

والسنة النبوية المطهرة وكيفية الآخذ بها ونشرها نمط جديد غير مألوف وغير مفهوم 
عند الآديان السابقةء ولا يوجد فيها حالة مشابمة مناظرة» ولا سمعنا بسيرة نبي من الأنبياء 
استآثرت بهذا الزخم من الرصد والاحتذاء كا ني سنة المصطفى بي . 

وأسلوبه ی ني طرح أفکاره کان أسلوباً مغايرا ماماًء لا تجد له شبيه من بين أساليب الأنبياء 
والمرسلين عليه السلام . 

إن ما جاء به الرسول بيا متميز تماماء وهو حتى في جال المقارنة مع الأنبياء السابقين وإن 
حمل ذات الدعوة -التوحيد -إلا نه ما جاء به حديث في كل التفاصيل» بل يمكننا القول : إن 

-۸- 
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رسول الله يا طرح الفكرة وعالجها وتعامل معها بأساليب حديثة متنوعة ومبتكرة لا يمكن 
لنا ا لحكم عليها بالحداثة 

.٤‏ لو حاولنا مقارنة أي تجربة إبداعية بشرية مع تجربة الرسول بي وبغض النظر عن الفارق 
الهائل فيمكننا أن نقول : إن تجربة ت س اليوت الإبداعية الشعرية حديثة بالمقارنة مع تجارب 
المبدعين الشعراء الذين سبقوه» فهو لم يكن أول من قال شعرأء وم يكن أول مبدعاً في الشعرء 
ولم يكن ما قاله أول كلمات أو صور شعرية تقال» ولكن تجربته الإبداعية وصفت بالحداثة لأا 
حديثة في استيعامما للظروف المحيطة وحديثة في طروحاتها ومعالجاتما . 

فلا نجد ذات الشيء مرتسم وقائم في تجربة رسول الله ية بالمقارنة مع سواه من الأنبياء 
والمرسلين» والجواب القطعي هو : نعم» وفي هذا دليل على حداثة تجربة الرسول 44 الإبداعية» 
وبغض النظر عن اشتراك دعوة الرسول بيا مع دعوات الرسل السابقة في الجوهر الأساسي 
المتمثل بالتوحيد» فإن كل دعوة حديثة وجديدة» وإلا لما كان من مبرر لتكليفه الرسل بالرسالة 
بل لاكتفى بتجديد دعوة عيسى عليه السلام مثا أسوة بأبناء بني إسرائيل» فدعوته علا 
دعوة آصيلة» ل تسبقها دعوة آخرى» ضمت شرائعها كشرائع الإإسلام» ولم تكن هذه الدعوة 
بتفاصيلها مطروحة من قبل . 

ويكف للتدليل على هذا أن نلتمس أي مارسة إسلامية ونقارنها بالأديان السابقة لتجلل 
لنا الفارق المائلء خذ الصلاة مثلاء أو الزكاةء أو الحج» أو الصوم» فكلها وإن ملت ذات 
التسميات السار E lS ELS NE‏ 

والحداثة تعني أيضاً غرابتها في الوسط المثارة فيه» وهذا ما يلمسه أي مت متتبع لسيرة رسول الله 
يا والغرابة التي نعني بها حالة الشذوذ الإيجابي الثوري» التي اتخذت أشكالاً عدةء فقد كانت 
هذه الدعوة غريبة في جزيرة العرب» لم يسبق رسول الله ئ إليها نبي ولا مرسل» کا آنا آثارت 
استهجان واستنكار الكفرة والمشركين» وغرابة الدعوة تظهر أيضاً في عدم تصديق العرب ب 


جاء به رسول الله ياء على الرغم من العدد الكبير المبعث من الأنبياء والمرسلين ين» فقد استنکروا 
-۹4- 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


بعث رسول فيهم» ورفضوا فكرة البعث والنشور» ورفضوا فكرة التوحيد» لا بل ورفضوا أن 
يكون المرسل رجل بعيد عن الملك» وبعيد عن الثراء» وبعيد عن السطوة والنفوذ . 

قال تعالی : [ق وَالْقراَنِ الُجیدِ (۱) بل عَجبُوا أن جَاءهمْ مذ منْهُمْ قال الْكَافِرُونَ هَذَا 
a‏ 

ویقول تعالی :حم (۱) نزي مى الرَحَنِ الرجیم (۲) كاب فْصلَّتْ اناه فرآناً عريبا قوم 
E‏ ا 

انظر کیف و صف الله تعالی قریشاً ومن تابعها بأنم قوم یعلمون» لیبین سبحانه وتعالی مسبقاً 
جريرة ما أقدموا عليه» وهو الإعراض» فهو م يكن عن جهل بل عن تغابي منهم فوصفهم تعالى 
بأهم لا يسمعون وهذا الإإعراض شكل من أشكال مقاومة القديم للجديد الغريب . 

إن مواجهة قريش لرسول الله ية ومحاربتها إياه وإيذائها له» أمر مألوف يقدم عليه الرافضون 
لي فكرة غريبةء لا سي) إذا تضمنت سب آمتهم وتسفيه أحلامهم وبددت مصالحهم المادية 
وزعزعت مكانتهم المعنوية . 

الواقعية: 

وهنا يظهر لنا وجه آخر من وجوه الآية الشريفة [قل ما كَنْتُ بذعا من الرْسل]"» وحكة 

جديدء فما دام محمد اة تواصلاً للرسل الذين سبقوه» فما جاء به واقعي قابل للتطبيق» كا 


چ ورے م ۶ 


كانت دعوات الرسل السابقة قابلة للتطبيق . يقول سبحانه وتعالى : 1لا کلف الله فسا إلا 


مو ےم و 


وسعَها]“» ویقول تعالى : [ لا کلف الله تسا ل ا ااا : 


. ٠-١ سورة ق :الآية‎ )١( 
. ٤-١ سورة فصلت : الآية‎ )۲( 
. ٩ سورة الأحقاف : الآية‎ )۳( 
. ۲۸١ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
. ۷ سورة الطلاق : الآية‎ )٥( 
e 
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فهذا حكم عام يشير بدون مواربة أو شك إلى أن الدعوة المحمدية إنما طرحت لكي تطبق 
وتنفذ» ولم تكن جرد آقوال وشعارات فضاضة» فأين هي المضامين الواقعية في الدعوة المحمدية 
الشريفة ؟ 

.١‏ إن الواقعية تعني كا نفهمها أولاً وقبل كل شيء استيعاب المشاكل المحيطةء وهذا ما 
يتجلى لنا في معرفة رسول الله 4 التفصيلية بمشاكل العرب بشكل خاص» وبمشاكل الديان 
السابقة بشكل عام . 

۲. إن الواقعية تعني وضع المعا لجات الصائبة السليمة القادرة على حل المشكلات المطروحة 
في قالب من الأنظمة والقوانين والتعليات» وهكذا كانت الطروحات المحمدية» وا تمكن 
الإسلام وبفترة قصيرة جداً لا تكاد تحتسب من عمر البشرية» أن يفجر طاقات العرب الخلاقة 
في شتى الميادين» فلو تحريت في سيرة الصحابة عليهم السلام قبل الإسلام م تجد لأغلبهم 
شأناً يذکرء لولا الإسلام لدرست آسمائهم كا درست أساء من قبلهم الذين م يعرف عنهم 
شيئاًء ولكنهم خلال عقدين من الزمن» اكتسحوا صفحات الفخر والمجد من سجل التاريخ 
ليؤشروا بأسطر من نور منجزاتهم العطرة الخالدة» فهذا عمر بن ا لخطاب» ظهر كحاكم بارع ل 
ولن ينجب التاريخ له مثيلاًء وهذا خالد بن الوليد ظهر كقائد عسكري لم ولن ينجب التاريخ 
له مثيلاء فهؤلاء الصحابة الذين تشرفوا بالتدريب على يد رسول الله ية تمكنوا من تجاوز 
مشكلاتهم الذاتية باتباع المعا لجات السديدة للإسلام» صاروا حالة لم يكن بالإمكان التصور 
بحصوها مثل هذه الانقلابات الجذرية فيهاء لولا صواب ومصداقية الأفكار الإسلامية . 

۳. والواقعية : هي قدرة الأفكار على التنفيذ . 

. والواقعية : هي نجاح هذه الأفكار في تحقيق التغيير الإيجابي المنشود‎ .٤ 

إن إمكانية تطبيق ما جاء به رسول الله ئ لا بحتاج إلى برهان» ويكفي أننا نرى ال ملايين من 
المسلمين اليوم» كا كانوا في السابق يقدمون الدليل على ذلك من مارستهم الفردية والجاعية 
لشعائر الإسلام . 

۳ 


ا 
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لا بل أن فئات عديدة من المسلمين أخذت على عاتقها المبالغة في هذا التطبيق» نما حدا 
برسول الله ية إلى نيهم عن هذا لكي لا يكون الأمر سنة ينتهجها من سيأتي بعدهم» فإمكانية 
التطبيق تتبدى من وجهين : الأول؛ النجاح في إمكانية التطبيق» والثاني : انسجام إمكانيات 
الأفراد والجماعات مع الغاية والوسيلة . 

التفاعل: 

نقف هنا وقفة آخرى مع قوله تعالى : اقل ما كنت بذعا مِنَ الوْس ل[ ولأن رسول الله 
ية كان تواصلاً مع من سبقه» فهذا يعني بداهة تفاعل تجربته الإبداعية مع التجارب السابقة» 
مع ما امتازت به تجربته من خصو صية» فإن التجربة المحمدية قد تكون تواصلاً لغيرها بمعنى 
السير على النهج الواحد الداعي إلى التوحيدء وقد تكون شرعاً مغايراً بالاستناد إلى التفاصيل» 
وهذا امتازت التجربة بالتواصل بمعنى نها تواصل من ناحية» وبتر لما سبق من ناحية أخرى . 

إن مكانة رسول الله َ4 المميزة كنبي ورسول» لم تمنعه من الاستماع إلى وجهات نظر 
الآخرين والتفاعل معهاء فهو بي استمع إلى نصيحة سلمان الفارسي رضي الله عنه وتفاعل مع 
رأيه القائل باتخاذ خندق حول المدينةء كا واستأنس بيا برآي الصحابة رضي الله عنه في اختيار 
موقع معركة بدر: « ... ثم قال رسول الله اة : سيروا وابشروا فإن الله عز وجل قد وعدني 
إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم . قال : ومضت قريش حتى نزلوا 
بالعدوة القصوى من الوادي والقلّبٌ ببدر في العدوة الدنيا من بطن التل إلى المدينة» وأرسل الله 
السماء وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله لاء وأصحابه منها ما لبد هم الأرض ول يمنعهم 
من المسير» وأصاب قريشاً منها ما م يقدروا أن ير تحلوا معه فسار رسول الله ب يبادرهم إلى الماء 
حتى نزل بدراً فسبق قريشاً إليه فلا جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه فقال له الحباب بن المنذر : 


يا رسول الله منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا تقَصّر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة 


. ٩ سورة الأحقاف : الآية‎ )١( 
Y— 
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؟ فقال رسول الله ية : بل هو الرآي والحرب وال مكيدة» فقال الحباب : يا رسول الله فإن هذا 
لیس بمنزل ولکن انہض حتی تبعل القلّب کلھا من وراء ظھرك ثم غور کل قلیب با إلا قليباً 
واحداً ثم احفر عليه حوضا فنقاتل القوم فنشرب ولا یشربون حتی يحکم الله بیننا وبینهم 
فقال قد أشرت بالرأي» ففعل ذلك فغوّرت القَلْب وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه 
فملى ماءً» ثم قذفوا فيه الآنية وأقبلت قريش حين أصبحت يقدمها عتبة بن ربيعة على جمل له 
أحر . فلا رآهم رسول الله َة ينحطون من الكثيب قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بُخيلائها 
وفخرها تحادّك وتكذب رسولك اللهم فأحنِهم الغداة "٠)‏ . 

وهكذا هو دأب العظماء والمبدعينء فكيف إذا كان الأمر منوطاً برسول الله كلإ وهو درة 
العظماء وجوهرة المبدعين . 

إننا إذ نستعرض هذه الأوجه الإبداعية» نؤكد مجدداً بأن الشواهد والأمثلة التي نسوقها إن 
AN E gE‏ 

ااا أ م أن ا ر هى فوت رأقرال و اال خن ن القاض 
الصغيرة تنبئ بعظمة إبداعه يا . 

لقد كان تفاعل رسول الله بي إيجابياًء فهو ية يضع لتفاعله هدفاً سامياً ألا وهو مرضاة 
الرب سواء أكانت الأفكار والأفعال جاهلية أو نصرانية أو هودية . 

قد آقررسرل الله 46 حالف القضرل وعو عاف جاهل وقال هة :١ا‏ جت أن أنكة إن 
N‏ 
ا لجاهليةء فقال : «إنا بعت ت لام مارم انلق(" وقال : «خياركم في الحاهلية خيار كم 


WN ANAT NES 

ey‏ البيهَقَي اکر : 04۹1/7<« كتاب الفيء والخنيمة» باب إعطاء الفيء على الديوان» رقم 

. )۱۳١۸١( الحدیث‎ 

ی ا الکری : “٠‏ كتاب الشهادات» باب مكارم الأخلاق ومعاليهاء رقم 
۳ 


ا 
«لإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


في الإسلام» . 

واختياره لأرض النجاشي وهو نصراني» دلالة على تفاعله الإيجابي وتثمينه لمواقف 
النصارى . ولم يكن هذا التفاعل سلبياً أو شكلياً بمعنى أنه كان متلقياً أو مستحسناً وفعله لا 
سبقه من تجارب» بل لقد ذهب رسول الله ية إلى ناحية أخرى من التفاعل وهي : بنبذ ما لا 
يتفق مع مرضاة الرب» لذلك كان يحث على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين في كثير من 
التفاصيل اليومية الدقيقة كالملبس وايئة والمأكل ناهيك عن العبادة لذلك عندما طلب منه 
بعض الصحابة أن يعخذ هم شجرة كشجرة ذات أنواط كا ورد في الحديث الشريف : «أن 


ر و ا ا ا ن ag‏ غ 8 ت 4 ەر سو ان 
رَسول الله کہ لا َرَج إل بين" مر بشَجَرَةٍ لمر كين يقال ها : دات أنوَاط يعَلقون عَلَيّهَا 


لته َقالوا : بَا رَس ول الله اجْعَل لتا دات أَنوَاط کا هم دات أنواط قال التي بل : 
سبحا الل! هذا کا قال قوم مُوسی [اجعَل آنا ا کا هم اه" وَالَذِي فيي به كين 
EES‏ 
نلاحظ غضب رسول الله لا وعدً هذا فعلاً جاهاياً وإتباعاً ضالاً لتقاليد من سبقهم . 
وبهذا تجرد تفاعله ي من الأهواء والنزعات الشخصية والميول الفردية» لسبب جوهري» 
هو ارتباط هذا التفاعل دف أصيل وثابت : ألا وهو الله جل وعلا. 


الحدیث (۲۰۷۸۲) . 

(۱) متف عليه . صَجِيّح الْبْسَارِيّ : ص١٤٦‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب [واتخذ الله إبراهيم 

خلیلً]» رقم الحدیث (۹۳ ۳۳و٤‏ ۳۳۷و ۳۳۸۳و ۹۰٤۳و1۸۹٤)»‏ وصَحیْح مُسلِم : ص1۷٩۰‏ 

کتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف عليه السلام» رقم الحدیث (۲۳۷۸) . 

(۲) قال الدكتور : بشار عواد : في نسخة (م) : (خيبر) خطاً . 

(۳) سورة الأعراف : الآية ٠١۸‏ . 

() تن الذي : »٥ ۰-٤٩ /٤‏ أبواب الفتن عن رسول الله یا باب ما جاء لترکبن سنن من کان 

قبلکم» رقم الحديث (۲۱۸۰)» والسنن الكبرى للنسائي : ٠٠١ /٠١‏ كتاب التفسیر» باب قوله تعالى 

[فآتوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها]» رقم الحدیث )١١١١١(‏ . 
f‏ 


«الإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


* العلمية : 

عندما يذهب علاء النفس إلى وصف الإبداع : «بأنه ليس بدعاً عن حياة التعلم ولا 
هو عمل فطري محض»» فنحن نرى أن آقرب مصطلح يوني هذا المفهوم حقه» هو العلميةء 
ولوصف شيء ما بآنه علمي فلا بد من توفر شروط آربع فيه : 

3را ا 

۲. استخلاص القوانين المناسبة . 

۳. إبجاد الأداة المناسبة . 

. التطبيق والمتابعة‎ .٤ 

وبمذا نرى أن العلمية وفق هذه الشروط الأربعة تستوجب التعلم والابتعاد عن العمل 
الفطري المخفي» لأن الإبداع جهد فكري وعملي منظم. 

فأين الإبداع ا لملحمدي من العلمية ؟ 

لقد بينا من تتبع مراحل العملية الإبداعية أغلب هذه النواحي في حياة الرسول كيا 
لأن مراحل الإبداع تكاد تكون متساوقة مع مراحل العملية العلمية وبالذات مسألة دراسة 
لفك 

الإبداع هو القمة في النتاج العلمي والثمرة اليانعة المتميزة فيه» ومع ذلك نشير بإ يجاز إلى أن 
رسول الله اة تعلم وعلّم» أما أن تعلمه فيكفي للتدليل على ذلك نزول الوحي عليه وتلقينه 
مبادئ الإسلام وتشریعاته» حتی قال رسول الله 44 : «أدبني ربي فاحسن تأديبي»'“ . 

آما تعليمه الآخرين فهذا أمر معرفته من البديميات التي لا يجهلها المشرك والكافر فكيف 
بالمسلم . واكتشاف القوانين المناسبة» كا أسلفنا متمثل في نشر أهداف الدين التي شكلت 
العلاج الأوحد لمشاكل العرب أولأًء ولمشاكل المعمورة ثانياًء وكانت الأداة المناسبة هي 


—o- 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


الصفوة من العرب الذين تتلمذوا على رسول الله كيا آي : الصحابة رضي الله عنه» ومن تتلمذ 
على يديهم من التابعين» ومن تتلمذ على يد هؤلاء من تابع التابعين حتى قال ي : «حَيْرٌ التاس 
زي ثم الذي يلوم تم اين يلوي . 

والدارس المؤرخ يحتار في آمر هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنه» فلو تتبعت مسيرة آي 
منهم» وقارنت بین حیاته قبل الإسلام وبعده لوجدت تحولاً غریباً یکاد یکون سحریاً (إِن صح 
التعبير الأدبي)ء فكأنهم شربوا دواءٌ سحرياً فجر فيهم طاقات وإمكانيات هائلة لا تجد ها نظيراً 
في التاريخ القديم والحديث أبداً. 

لقد كان السائل السحري هو تعاليم الرسول بيا الإسلامية التي طالت ليس الصحابة 
فقط» بل العرب عموماً ومن دخل في دين الإسلام إنها إبداعية خلاقة . في أي جال ومته» 
أبدعت فيه» ولعمري هذه قمة القمم لا ني الإبداع الفردي الذي يمكن أن يتأتى ذا العبقري 
أو ذاك» بل في الإبداع الاجتماعي العام الذي لم يتكرر بعد رسول الله ي قط» وكا ل بحدث 
لادا 

وكانت المتابعة والتطبيق في أرجح صورهما عند رسول الله بيا فلم ميحد رسول الله بلا 
في سلوكه الشخصي أو الاجتماعي عن أهدافه قيد شعرة ولربيا نجد كثيراً من المبدعين ذا 
شخصيتين إحداهما أسرية (وضمن حدود أسرته) والأخرى اجتماعيةء المتمثلة في نشاطاته 
کو جه اجتهاعي ورسول الله ٤ه‏ کان ينهل من مورد واحد ویتصرف کإنسان واحد آینا حل 


ء۶ ر و 0 يد 
رأيخا كان حش وصففه عاتشة رضي اله عنه : «كان حلفه القرات؟. 


(۱) متفقّ عليه . صَحِيّْح الْبْحَارِيّ : ص۲٠ »٥‏ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» رقم 
الحدیث ۲۹٦۰۲(‏ و۰۱٦۳‏ و۲۹٤٦و۸٥٦٦)ء‏ وصحیح مسْلم : ص ۱۰۲۳ء کتاب فضائل الصحابةء 
باب من فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم الحديث )۲٠۳۴۳(‏ . 

(۳) مُستد الإمام اند : ۱٤۸/٠٤‏ رقم الحديث )۲٤٦۰١(‏ . قال محققه شعيب الأرنؤوط : «حديث 


صحیح) . 
۳ 


«الإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


ولم یکن اة ني متابعته مجاملاً ولا متناسياً ولا متناقضاًء فقد کان يشخص الخطاً ينما رآه» 
حتى ذهب البعض من الفقهاء إلى أن كل فعل وعمل حصل في حياة رسول الله ي فهو دليل 
جوازه» وإلا لنزل الوحي عليه السلام بتبليغه الرسول بيا بالامتناع عنه أو بالنهي عنه . 

فالتابعة كانت ذات وجهين متابعة ربانية هي من قبيل [علم الله نكم كم انون السك 
تاب عَلَيْكَمْ وَعَمَا عَنْكَم]' ومتابعة حمدية مباشرة لما يراه بل كأمره للآكل بقربه عندما أكل 
ناله O‏ 

إن متابعة المبدعين وتطبيقهم لآرائهم أمر مثير ضمن المسيرة البشرية» ولكنه مها كان 
لا يعدو أن يكون متابعة لنشاط حدود أو تطبيقاً لنشاط ضيق ضمن جال محدود» ككتابة رواية 
ضمن النشاط الأدبي» والذي هو نشاط من بين عشرات الأنشطةء ولكن أن يكون التطبيق عاماً 
شاملاً لكافة النشاطات والفعاليات الحياتية دون استثناء» وأيضاً في المتابعة بهذا الو صف أيضا 
فهو أمر يخرج عن نطاق الإبداع الاعتيادي بكل تأكيد . 

# الجدوى : 

نعني بالجدوى» ما اصطلح عليه علاء النفس من وصف العمل الإبداعي بأنه يكون بارعاً 
يحظى بالقبول والاعجاب» ويتسم بالصحة والجمال والمنزلة والذوق الرفيع» ويحظى بأكبر 
قسط من الفائدة والاهتم|م أو بالإاعجاب . 

وهذا دون مواربة هو حال الرسول ية وحال الإسلام معاء فالقبول الذي حظى به الرسول 
يا تجلى بمبايعة جزيرة العرب كلها له» ولا يتعارض هذا طبعاً مع موجة الرفض التي جوبه 
بها في بادئ الأمرء فهو مر بديمي كا بيناء ومع هذا فإن ما يميز القبول المحمدي الإسلامي هو 


. ٠۸۷ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
متفقّ عليه . صَجِيّح الْبْسَارِيّ : ص٤٦١٠ كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل‎ )۲( 
باليمين» رقم الحدیث (7 0۳۷و 0۷۷و۳۷۸ وبعد 0۳۷۹ معلقا)» وصحیح ملم : ص۰۸۳۸‎ 
. )۲٠۲۲( كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم الحدیث‎ 

-V— 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


انتشاره انتشاراً واسعاً خلال عشرين سنة ونيف» فقد أغلقت (كا في اللصطلح الحربي) جزيرة 
العرب لصالح الإسلام» وامتد الإسلام سريعاً يكتسح التأييد في مشارق الأرض ومغارا 
حتی بلغ ما بلغه . 

وتكاد الأمثلة تتابع حتى لو استعرضناها لكان لنا أن نفرد ها كتاباً مستقلا ونكتفي 
بالشواهد والأمثلة التالية ؛ إذ أن قصة إسلام كل شخص هي شاهد حي على ما يحظى به 
رسول الله يا والإسلام من قبول E‏ 

ES‏ : گان الطنيل ُن عرو 
SS‏ ا روا 
e‏ 


ك 


ES e 
وال ما رَالُوا بي حَسّى أَجَعْث حت آذ لا اش مله شا ول کم تی حشرت ان سین دزت‎ 


د ا کی سے 2 


TT‏ ِن أن ّي ین ؤه وتالا أرید ان 
الشجد قدا رول الله کی ائم بصب عند الْكَعبة قال : مَقَمْت مِنه فریباء ابی الله 
يسشمعني بعص E‏ 


وجل ابيب شَاعِر ما فى اسن والْقييح ا يمتني من أَن أسْمَح مِنْ هذا الرَجُل مَايقول ؟ 


CL. 
ڪڪ‎ 
N 


ا گان الذي ياي په خسنا قله وَإِنْ گان ییا رکه قال : قَمَكَذْتٌ حٌى انْصَرَّف رَسول الله 
لا إل بيه فاتبعتّه حَسّی إا دحل بيه دحت عليه فَقَلّت : يا محمد ن قَوْمَكَ الوا لي گڏا ودا 
ت کے ۴ و 

N E الّذِي قالوا‎ 


E E 


ي ا 


(1) الكَرْسّف : القطن . الصحَاح تاج الْلعَة وَصحاح العربية : /٤‏ ١١٤٠ء‏ مادة (كرسف) . 
-A-—‏ 


«لإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


IE E E VE CMS NE 


ښِ 
2 ا 
u ¢‏ 


شا 2 ا ا ر ب 1 
وشهد ت شاد ای وقلت :یا ئی اله إن انر 
الا 


س 


:اَن 


وروي : «آن رَسول الله ي خرَجَ من مَکة مُهَاجراً ل الَدِيتة ابو بر رضي الله عنه» ومول 


ای کر اور ہن یه لیا اللي عبد اله بن آرایط ژر عل يکي آم منیو اراو 
وَكانَتِ رأة رزه جَلدَةَ تبي بفتاء ا ية ته تھ سه E‏ 
کیم تایان یف زک ت رین د مسنتین" » فتظّر رَسول الله بلا إل سا 
في کسر اليم قال : ما َه السَاهٌ ب بام معد ؟ قا : شاه مها ا هد عن الْعنَّم» قال :هَل 
پا مِنْ لبن ؟ قات : هي اَجْهَد مِنْ دَلك» قال ید ناکت ان ٍ 
ِن رات ہا حلا قاحلبهاء قَدَعَا با رَ سول الله ل قَمَسَح بيده صَرْعَهًاء وَسّى الله تحال » 
ودا ها في سَاتاء تفا جٺ عليه“ وَدَرّٺ فاجَرَٺ فَدَعَا اء يربص الرَهْطُ فَحَلَّب فيه 


ر 


تجا خی عَادہ لاء تم سَقَاَا حَسّی رَوِیَتْ وَسقی اَصحابۂ حَتّی رووا شرب آخرھُم حتّی 
اشوا تم لَب فيه القانية عل َد تى ملا الإّاء» ثم غَادَرَهُ عِندََاء فم بايا ارتوا 
عَنهاء فل ھا لکت تی اھا e a GO‏ 
E N E‏ امن أبن لك هدابا مَعْبدِ وَالشَاءُ عَازب حائلء 
وَل حلوبَ في ابت ؟ قلت : لا وال إلا انهم مر با رَجُل مارك مِنْ حَالو ذا وَكَدًاء قال : : صفیه 


ی م عبد اٹ : رايت رَجُلاً ظَاهرَ الوَصَاءَ َة أك“ الْوجه» حَسر. ا تبه تة" 


(۱) معرفة الصحابة : ۳/ ۲١٥۱ء‏ رقم الحدیث )۳۹٥۲(‏ . 

(۲) آي : نفذ زادهم . لسان العرب : »۲٤۹/١١‏ مادة (رمل) . 

(۳) أي : فتحت ما بين رجليها . نهاية الآرب في فنون الآدب ۲۳۸/١١:‏ . 

E E TEES آي : رووا فتقُوابالرَيَ‎ )٤( 

(6) آي : : مره مزق . لسان العرب EEE‏ 

0) آي : وة ونْحُولٌ» وقالّ بعضهم : أرادث أنه م يكن منتفخ اناصرة جدَأًه ولا ناجلا جدَاً . تاج 
-۳4- 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


وه ت ت س o‏ ر و ي 
N N B2 NYP E i BR O 6 7) - )(\(«° ~ ee‏ 
»ول تزريه صعلة > وسيم قسيم» في عينيه دعج» وني أشفاره وطف » وي صوته صهل 6 
ر و f‏ ا م E‏ 

رفي ٿه سط“ وني يه كائ ار افرَن ِن صَمَت قعل الرَقارء ِن تكلم سه وَل 


0۶ 


لاء أجل الاس واناه من بعيدء وَأَحْسَنه وَأَجَله مِنْ قريب» حو النطق فصلا لااو 
e N yS‏ 
من صر عضن بين عُصتيْنء فَهُو اضر الثلاة ا E‏ 
إن قال اوا وله ورن ار اروا آل آمره جرد جردا EEN‏ 
TT‏ 
وروي عن محمد بن كعب قال حدثت «أن عتبة بن ربيعة وكان سيداً حلي - قال ذات يوم 


وهو جالس في نادي قريش ورسول الله جالس وحدَه في المسجد : يا معشر قريش ألا أقومٌ إلى 


العروس من جواهر القاموس : ۲۹/ "۲١‏ مادة (ص ق ل) . 
() الصَعْلة : صعَر الرأس» يقال : رجل صَعْل الرأس إذا كان صغير الرأس . تهذيب اللغة :۲/ ۲١‏ . 
e‏ . ساس البلاعة : ۲/ ٠۲١‏ مادة (وطف) . 
(۳) الصَهل بالفتح» مل الصحَل» وهو البْحَةٌ في الست . تاج العروس : ۳۷/۲۹ مادة 
(ص هھ ل) . 
(5) أي : طول . لسان العرب :۸/ ٤١١٠ء‏ مادة (سطع) . 
)٥(‏ أي : ليس بقليل فيد على عِيّ ولا بكثير فاسد . تاج العروس : ۲٠١ /٠١‏ مادة (نزر) . 
)آي Ed‏ . تاب العین : ۲/ ۳١۳٠ء‏ مادة (ربع) . 
(۷) آي : لا O A ETS‏ 
)آي : لا ناوه إل يزه اخیمًاراًلّه . تاج العروس : ۳۲| ۰ مادة (قحم) . 
)٩(‏ هو من يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون في طاعته . مجمع بحار الأنوار : ٥۳۷ /١‏ مادة 
(حفد) . 
)١(‏ آي : أن أصحابه خدمو نه و يتمعو ن عليه . لسان الحرب ١5١ /۴ ١‏ مادة(حشد): 
)١١(‏ وهو الذي لا فائدة ني كلامه لكر أصابه . فهي تَصفه ية وتقول : ل يكن كذلك . تاج العروس 
: | 0 مادة (فند) . 
9 الستذرك عل الصحِیحبْن : ۴/ ۰٠-۱۱ء‏ رقم الحدیث .)٤۳۳۳(‏ 

f 


«الإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


هلا فالا فاع رض عاه آمورا لعا آن بقل ما بعضها ویک عا ؟ قالزا ل نا با الرلد 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله فذَكَرَ الحديث في| قال له عتبة وفيا عرض عليه من المال 
واللك وغير ذلك حتى إذا فرغ عتبة قال رسول الله أفرأيت يا أبا الوليد؟ قال نعم قال فاسمع 
مني قال أفعل . فقال رسول الله لاء :حم (۱) زيل من اَن الرجیم (۲) كاب فْصَلَّتْ 
أيائه رانا عَرَبباً لقَوْم يعْلَمُونَ] ٠‏ فمضى رسول الله فقرأها عليه فا سمعها عتبة أنصت ها 
ولق بيديه خلف ظهره معتمداً عليهم| يستمع منه حتى انتهى رسول الله إلى السجدة فسجد 
فيها ثم قال : سمعت يا أبا الوليد ؟ قال : سمعت . قال : فأنت وذاك, فقام عتبة إلى أصحابه» 
فقال بعضهم لبعض نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلا جلس 
إليهم قالوا ما وَرَاءَّك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت بوثله قط» 
والله ما هو بالشعر» ولا السحر» ولا الكهانة . يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي . خلوا بين 
هذا الرجل» وبين ماهو فيه» واعتزوّه فوالله ليكول لقولو الذي سمعت نبا فإن تِه العرب 
فقد كفيُمُوه بعكم وإن يَظْهَرَ على العرب فملْگه ملْكَكُمْ وعزْه ركم وكنتّم أسعَدَ الاس به . 
قالوا : سَحَرَلكٌ والله يا أبا الوليد سانو فقال هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم»"“. 

وكان لإعجاب الصحابة به بيه حد يفوق العقل والتصور حتى نحو بصاقه . 

ويروي عروة بن مسعود عندما أرسلته قريش ليفاوض رسول الله 45 في صلح الحديبية 
6 كان كه السا رسو لا ا فقول لر ٠‏ 


«أَىْ قوم الله مذ وََذت على الوك رودت عل فک ووی وَالنَجَاشیّ الله ِن 
e I Ty,‏ شخ محر لا محمد وال إن ْم س ّإ 
رو کا 
دو 


وق ني کف رَجُل نهم قَدَلَكَ ما وَجهه وَڄلدَه ِا أَمَرهُم دروا مره ودا َوَصاً کا 


. ٠-١ سورة فصلت : الآية‎ )١( 
٠٠١/١ ال ة وم فة آخرال صا الثري:‎ 5 0 
£ 
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يلون عل وَضوئه وَٳِدَا تَگلَمَ حَمَصوا أَصوَانَُمْ عند وَمَا دون ليه التَطر َعْظ ٠»‏ . 

إن القبول ومرادفه الإعجاب بلغا مع رسول الله 4 والإسلام درجة التعظيم الحق من لدن 
المسلمين المعاصرين منهم لرسول الله ية أو من تتبعهم مروراً بيومنا هذا وحتى نهاية الأمدء 
ولا نقول هذا جزافاً ولا اعتباطاء بل أن الحقائق التاريخية والسماوية تقرر ذلك . 

فهل يتصف إبداع رسول الله ية بالصحة» وكا يقرره علاء النفس با يعنيه : آي 
الصوات؟ 

إن الصواب بعينه هو ما اتصف به ابداعه جي ولقد حظى رسول الله 4 بالتزكية المطلقة 
من لدن رب السموات والآأرض جل جلاله إذ عظمه» وقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة : [وَمَا 
ينطق عَن هوى (۳) إن هو لوحي بُوحَى]" لذلك كان الإسلام الحل الأمثل لمشاكل الأمة 
العربية قدي وحديثاً . 

آما ن يرى البعض عدم إمكانية الإسلام على مواكبة متطلبات العقد الراهن» فهذا عائد 
لسوء فهمه أولا ولسوء التطبيق ثانياًء والتجارب التي ادعت إسلاميتها تجارب قاصرة وذات 
آفقق ضيق» وتجسيد منفر» فلهذا لم تكن ولن تكون مثلة للإسلام الحق» وحاها كحال الدواء 
الناجع الذي يساء التطبب به» فيو حي للجهلة من الناس بعدم جدواه . 

إن الإسلام م يقدم حلولاً مشاكل ظرفية كآثار فيضان مدمر على أراض زراعية» أو كيفية 
الفوز بمباراة لكرة القد» بل آنه عالج مكامن الخلل في النفس البشرية بحالتها الفردية 
والجماعيةء ولأن الإنسان هو ذاته مه اختلف الزمان وا مكان فقد كان العلاج المحمدي فعالاً 
مه تغيرت الظروف المحيطة به . 


)١(‏ صَجيّح البْسَارِيّ : ص۲۳٥»‏ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهادء رقم الحديث 
.(TVTg 1)‏ 
(۲) سورة النجم : الآية ٤-۳‏ . 
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أما التطورات التي طرأت وتطراً على الإنسان فهي مها بلخت من قوة تأثير لا تزيد عن 
گو غا ر ترشا ليس إلأبوالدليل عل ذلك أن الأناتة أو حب اة رالخرة واللودواليخل 
والغضب والحب والرغبة في التناسل وحب المأكل والمشرب والملبس ل يتغير عبر العصور 
الطويلة» وهي بالتأكيد لن تتغير» فمدنية الإنسان الراقية م تمنعه ولا يمكن أن تمنعه عن سد 
حاجته من الجوع أو السعي إلى لذيذ الأطعمة مها تغيرت طرق طهوها واعدادهاء فاللحوم 
ركن أساسي من مائدة الإنسان حتى إن تركه البعض لسبب أو لأخر» ويحضرني هنا مقولة 
لأحد رواد الفضاء الأمريكان عندما سئل عن رأيه بالطعام المركز الذي يتناوله في الفضاء 
الخارجي والذي من صفاته احتواؤه على غلب المواد المغيدة للجسم وقلة الفضلات المتولدة 
عنه فقال : أفضل أن نمش قطعة لحم بأسناني على هذا الطعام . 

ويتجلى بوضوح التسليم لمن تعوزه الآدلة العديدة للبرهنة على صحة ما جاء به 
البشير بي ليس بحاجة إلى كثير أدلة لإثباته فحتى أعداء الإسلام لم يتمكنوا من إنكار هذه 
الحقيقة. لذلك راحوا يصطادون في الماء العكر ويجاولون ارجاع أسباب هذا النصر المحمدي 
العظيم إلى مسببات غير حقيقية أو يسعون إلى الطعن فيه منطلقين من عقائدهم الفاسدة 
وحقدهم الدفين . إن الصحوة العربية الرائعة المتفردة التي أحياها رسول الله بل وما عكسته 
من إشعاعات إنسانية خالدة الدليل القاطع على صحة ابداع حبيبنا محمد كل . 

لو نظرنا إلى الصحة باعتبارها العافية والسلامة من المرض فإنك لا تجد ديناً اهتم بصحة 
المجتمع والإنسان کالإسلام» کا ولن تجد رسولاً ولا حتى زعي) أو قائداً قد تطرق في ملاحظاته 
ووصاياه إلى أبسط التفاصيل الصحية كرسول الله كيا . 

وأقوها بثقة مطلقة : لو حاول أي موسوعي أن يضع موسوعة لمشاهير الأطباء في التاريخ 
لكان رسول الله ية ني مقدمتهم» فهو طب القلوب ودواءهاء وعافية الأبدان وشفاؤهاء ونور 
الأبصار وضياؤهاء الطبيب البدني الذي شخص وعالج وهدى للوقاية من أمراض الأبدانء 


€ 
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اعرف ی اا یع ا ا کا اا رده 
الأمم الأخرى . 

وجالية الإبداع المحمدي تزهو أمامنا من آي زاوية نظرنا بها إلى الموضوع ومن آي مدرسة 
فكرية أو رأي لفهم الال . 

فإن كان الال هو التوافق التام بين الفكرة والممارسة» أي البعد الأخلاقي فيه» فإن رسول 
الله ع كان الحجة المبينة في هذا الصدد» فلم جحد عن مبادئه وع| اختطه من هدف له . 

وإن كان المقصود با لجال هو ال جال الشكلي» فهذا لا يخرج عن نطاق الإبداع المحمدي فلقد 
حظی به رسول الله ا تماما . 

وإن عنينا به ا لجال الروحي فمحمد بي هو القمة الشاهقة في هذاالمجال . 


وإن أردنا الحديث عن الال بصفته التناسق والتناغم والوقع المؤثر في النفوس إيجاباً 


فرسول الله بي هو الموئل المقصود حقا . 
أما الذوق الرفيع فأمامنا مدرسة خالدة وارفة الظلال مشعة بالآنوار هي مدرسة النبي 


ومن هذا كله نخلص إلى ن الجدوى والفائدة التي لا تقف آمامها حدود هما ميزتان من 
الميزات التي لا تحصى لرسول الله بيا والتي آنعم بها الله تعالى عليه . 

* التحررية : 

ما نقصده بالتحررية هو تحرر من كل الرواسب والمخلفات السابقة وخلقه لظروف جديدة 
للوجود الاإنسان . 

وما بيناه في تضاعيف الحديث عبر الصفحات السابقة كفيل بأن يرسم لنا حقيقة هذا كله 
عند رسول الله ية . 

و ذا نجد آن ملامح الإبداع كا قررها علاء النفس في شخص رسول الله لاء لا تشكل 


إلا قطرة من بحر خصاله وصفاته وبا حباه الله تعالى» حتى إنك لتقول: إن الإبداع مقتبس من 
کي 
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محمد بي وإن محمداً هو ا معيار الإبداعي النموذجي الشامل والإنساني والتاريخي الخالد . 

لربها نكون رومانسيين في طرحناء إذ نقلل من الاستشهاد بالأدلة المؤيدة للأفكار المطروحةء 
ولكن ملامح الإبداع لدى رسول الله بيا ناطقة بفعلهاء متحدثة عن نفسهاء وجرد كونه نبياً 
لأمة تجعلنا نغض النظر عن كثيراً من الشواهد التي هي من البديميات اساسا . 


- £0 
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المىحث الأول 
مراحل العملية الإبداعية في حياة الرسول بل 


مرحلة الإعداد : 
.١‏ هذه المرحلة تشكل السلمة الأولى في مرقى الإبداع» وتآتي تلك البداية بشكل مفاجئ 
وغامض في الغالب' . 
هذه المرحلة هي التي طبعت بها سيرة رسول الله 4 قبل التجائه إلى غار حراء للتعبد فهي 
ومضت في حیاته فجاًة» ودون تخطیط مسبق» ولم یسمع بها من قبل لا ني قریش» ولا ني جزيرة 
العرب» ولا في تاريخ العرب ولا في التاريخ القريب لمن سبقهم من الأمم» إنها ول مفاجأًة في 
حياته بيا وضعته مام سؤال عير لا بل أمام مفترق الطرق والخيار الصعب» آلا وهي حادث 


لقد وقع هذا الحادث في طفولته ية المبكرة فقد كان بي إذ ذاك في بادية بني سعد عند 

E 

عليه السلام وهو يَلْعَبُ م مح الان ا قَصَرَعَه» فس عَنْ قَلبه» قَاستَْرَحَ الْقَلْب» 

سْتَخرَج ِ مله عَلَقَة» فقال : دا حح السَيْطان منك م عَسَلَهُني طت مِنْ ذهب اء رَهرّم» 

٤‏ مه ي عاد ني مگانهء وَجاء الان يعون إل مه يعني ظعُره» قَقَالوا : إن مدا قذ فيلء 
ابوه وهو مقع اللَوْنء قال آس : وَقَد كنت آَرَى کر ذلك الْحْيَطٍ في صدره»“. 


ن 


مرضعته حليمة السعدية» إذ روى أنس بن مالك رضي الله عنه « 


5 ا 


(۱) آفاق جديدة في دراسة الإبداع : ص ٥‏ 
(۲) صجیح مَسْلم : ص۱٩۰‏ کتاب الإیمان» باب الإسراء برسول الله يا رقم الحديث )١۹۲(‏ . 
کت 
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وكان ذلك وهو ابن أربع سنين تقريباً . 
و ایو ان ق ا ان ق 
: أن ابا هريره گان جریئاً عل أن َال رَسول الله ل عَنْ أَضَياءَ لا يَْألهُ عَنهَا عَبره» 
قال :یا رشول اش تا رل ما رایت نی آفر رة ؟ قاشتری رشو اھ ل جالساً رال :لذ 
رَيْرَة ني لي صَحرَاءَ ابن عَشر سين اهر ردا كلام قوق رایي؛ ودا رَجُل 
e‏ : اهو هو ؟ قال : َعَم قَاستقبلاني وجوه 1 أرما لق قط وَأزوّاح ا أجذهَا مِنْ 
لق قط تیاب ١‏ رکا لحد قط تانبلا ِل عبان تی اح ل واج من عضي 
عة ضجِغة . َأَضْجَعَاني بلا قَضر ولا هضر . قال 

عا اسل اق ما کیہ ایر ایی تلن ا روا 
ققال لَه : أخرج ال واد ارح سيا كهيئة الْعلقَةء م بها قَطَرَحَهاء قال له : ذخل 
الَأ وَالرَحَةء قدا مل الَّذِي yT‏ : اغد وَاسَمُ 
قَرَجَعْتُ با اعدو به رة عل الصّغير و ا 

وکأن هاتین الحادثتین قدر هما الله تعالى وني مر حلتين عمريتين متقاربتين الغرض منها تأكيد 
الفعل أولاً فجاءت الحادثة ة الأولى في أول تباشير الوعي» سن الرابعة التي يبدا فيها الطفل 
فهم ما حوله وتشكيل أول إرهاصات المعرفةء فنزع عنه حظً الشيطان الرجيم» لتكون هذه 
الإرهاصات نقية مطهرة عن الدنس» وجاءت الحادثة الثانية وهو ياء في العاشرة» وهي السن 
الملائمة لإتيان الأفعال الإراديةء لذلك يقول بيا «مُرُوا أولاكم بالصلاة وهم أبناءٌ سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم آبناءُ عشر)" فجاءه الملكان الكريمان ونزعاعنه الغل والحسد للإيجاء 
بنقاوة أعماله لا منه|. 


a ا‎ 


(۱) مُستد الإمام اند : /۳١‏ ۰۱۸۲-۱۸۰ رقم الحدیث (۲۱۲۹۱) . 
(۳) سنن أي دَاود : ص۷۷» كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء رقم الحدیث )٤۹٥(‏ . 
£۷ 
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وعلى الرغم من تكرار هاتين الحادثتين في سني عمره بلا الأولى فقد تكرر الأمر عندما كان 
ية في الخمسين من عمره» فقد روى أنّس بن مالك عن مَالِك بن صَعْصَعَة رضى الله عنه «آن 
ق 


صر ا ار 
م وو 


آٿِ َد قال وَسَمعته يول هسق ما بن هذه إل هَذِو َقَلْت لِلْجَارُود وهو إل جني ما 


ر 
اتيت 


ا 


0 


به قال من تعره نَحره إلى شعرته وم ا من فصو إلى شعْرَتِه فا سرج قبي د 
4 
بطَست من ذهب ملو َة ٳيانا َخُيل قلي َم حي ثم اید . 


ت 


وني رواية أخرى عن أتس بن مالك قال : «گان آبو در بحدّث أن رَسول الله ياه قال : :فرج 
عن سقف بتي وتا بك رل جنريل َرَج صَذرِي ٿم عسل اء رَهرَم ٿم جاءَ طَستٍ 
مِنْ دمب ممتلئ حِكُمة وَإياناء عة في صَذْرِي» ثم أَطبقّه"» وهي الحادثة الرابعةء اأ 
الحادثة الثالثة برواية أخرى . 

لقد جاءت الحادثة الثالثةء وبعد أن تحمل يي أعباء النبوةء فملى قابه إيماناًء ليهيئ كداع 
للإيمان» ثم جاءت الحادثة الرابعة ليمتلى قلبه حكمة وليهيئ للمرحلة الآخيرة من حياته» 
مرحلة قيادة المسلمين في بناء دولتهم الجحديدة . 

حسبنا الحادثة الأولى والثانية فه اللتان شكلتا نقطة التحول المغاجى والغامض» والفجأة 
فيه| بينة» والخموض متحقق من عجز الكثيرين عن تصور هذه الأحداث» وكيفية حدوثهاء لا 
بل إن البعض تادى إلى تكذيبهاء لا لشيء إلا لمخالفتها المآلوف» ويتناسى هؤلاء أن النبوة بحد 
ذاتها نمط خارج عن ال لوف وهؤلاء يعون أن الله تعالى قادر على الإتيان بالشمس من المغرب 


(۱) متفقّ عليه . صَجِيْح الْبْحَارِىّ : ص۷۳۷ء كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم الحديث 
«(TY *VgFAAVY)‏ وصجيح مشلم ص'٩۰‏ کات الإيان» باب الإسراء برسول الله کل رقم 


الحديث )۱١٤(‏ . 
(۲) صَحيح الْبْسَارِىّ : ص »٠‏ كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم الحديث 
(4). 
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بدلاً من المشرق» ولكنهم يرفضون فكرة شق صدر الرسول بل والله على كل شيء قدير . 

۲. «وفي هذه المرحلة يتجه المبدع إلى تنمية تلك البذرة الأولى بالقراءة» وتدوين الملاحظات» 
وإدارة الحوار» والمناقشات وإلقاء الأسئلةء وجمع الشواهد وتسجيلهاء ومن المؤكد أن نجاح 
هذه المرحلة يرهن بو جود تلك القدرات قرية وحية لدى المفكر»"“. 

إن الارتقاء إلى مراحل إبداعية متقدمة لم يأتِ في حياة الرسول بي فجأة» بل خبر بنفسه 
تفاصيلاً دقيقةء نظر إليها بعين الإبداع النافذة» وفهم منها ما لم يفهمه غيره» وهذه طائفة من 
الحوادث التي عاشها رسول الله بيا وقد تجلت فيها نظرته الفاحصة الدقيقة» وتحريه الدائب 
الرصين من أجل الحقيقة المطلقةء التي ينطوي تحتها كل أشكال الإبداع . 

کان رسول الله ي شاباً يتفجر رجولة وفتوة» ومكة تعج بمختلف الملذات الجسدية» ولا 
بد أن محمد ية كان فارسا لأحلام العديد من الصبايا والغواني» فهو ذو أرومة شريفة ونسب 
ضارب إلى العراقة في الجحذورء وأخلاقه الرفيعة العالية» وشخصيته المميزة ووسامته وحاله 
کل هذا لا جعله صیدا مرغوباً حسب» بل هدفا مطلوباًء وهذه ا مایا هون فقره ويتمه . 

فالمؤشرات والمزايا التي يحملها تؤهلانه للخوض في الملذات الجسدية لو شاء» فحانات 
ا لخحمر منتشرة في كل مكان» وبيوت الدعارة مبثوثة هنا وهناك, والقينات» والمعازف» منتشرة في 
E COA E a‏ 
رسول الله يه عن نفسه عا حصل له حيال ذلك کله فقول : ما ممت بقبیح یا م به 
ا لجاهلية إلا مرن 2 


أما كيف ؟ ولاذا ؟ وأين ¿ ؟ فإليك القصة كاملة : ما ممت بقح ا م به أل ا اهل 


رڪ ا 


إلا مرن ن الذَهر اهما عَصَمَني اله ناء قلت ليله لفت گان معي من فرش باعل مک 


. ٥١ص‎ : آفاق جديدة في دراسة الإبداع‎ )١( 
۹۹ء كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» رقم الحديث‎ / ۱٩ : صَحِیْح ابُن بان بترتیب ابن بلبان‎ )۲( 
.(۷1( 
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في عَم لأَهُلِتا راا : صز لي عَتوي حى أَسمُرَ َه اللَيلَهَ َة کا يَسْمُر الْفِنيان ٩٩‏ . 

إن الحقيقة تتبدى من بين كلماته» م يكن الوازع جسدياً» ولا موعداً مع الفتيات» بل رغبة 
في دخول هذا العام المجهول بالنسبة له» ليعرف حقيقته» وما يدور فيه عن كثب» وليرى 
وليتحسس بأم عينه» أي سمر ينفث في هذه البيوتات ؟ وأي لذة تهبها النسوة ؟ وأي راح 
يجتسون ؟ «ک) يَسْمُرُ الْفِتيّان» نعم إنا غ ار ر ا ق 
نفسي ولا آزيح الكبت عن جسدي» ولا أعاني من شبق» ولا من وحدة» وهو مع الغنم في الليل 
ا 

ولکن ماذا حصل : يقول بی : «فقال بلى قال فدخلت حتى إذا جئت أو دار من دور مكة 
سمعت عزفا بالخرابيل والمزامير فقلت ما هذا فقيل تزوج فلان فلانة فجلست أنظر»" . 

لقد جلس رسول الله ية ليرى حفلة عرس» وليسمع عزفا فهذا هو الذي همّ به م يسع 
ليحتسي خمراً حاشاه» ولا لينال لذة ماء بل جلس ينظر ويراقب ويدرس الحالة دراسة متأنية 
عن کثب» ولکن انی له هذا ؟ فقول با: «فجلست أنظر» وضرب الله تعالى على أذني» فو الله 
ما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي» فقال : ما فعلت ؟ قلت : ما فعلتٌ شيئ ت 
خبرتة بالذي رأيت» ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة» ففعل فدخلت 
فلا جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة» فسالت» فقيل : فلان نكح فلانةه 
تجلست أ وف رب لعل اة ٠ا‏ قي إلا الف و جحت إل صا 
فقال : ما فعلت ؟ فقلت : لا شيء» ثم آخبرتة الخبر فوالله ما كَمَمْتٌ ولا عدت بعدها لشيءِ من 


ذلك» ا الله عز وجل» بنبوته»" . 


(۱) صَحِیّح ابن حِبَانَ بترتیب ابن بلبان : ۰/٤‏ كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» رقم الحديث 
0 ) والمشتدرك على الصجِيحَين : ۷١ ٤‏ كتاب التوبة والإنابة» رقم الحديث )۷۷٠١(‏ . 
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إن هذه الأحداث تبين أن رسول الله بيه قد انتابته قبل النبوة ما ينتاب غيره من الفتيان 
أحياناً إلا أن حفظ الله صرف عنه ذلك ما كان هذا لولا جبلته الخبرة الطيبة . 

لقد أراد أن يكتشف ما حوله ويتحرى ويدقق ويبحث في طبيعة ما يجري حوله . 

وعندما عزم مرتين وصرف الله عنه فيه ذلك» علم بعبقريته النافذة أنه ليس له من هذا 
الأمر شيء» ون قوة أكبر منه تحجب عنه هذاء فما كان إلا وقد استكانت نفسه الطاهرة لمشيئة 
ال قش 

ولا يعلل هذا جهلاً بأنه الإحباط» أو التقاعس» فاللذات ها قوة خارقة لا يصمد أمامها 
تقاعس» ولا عزم» لا سيا في حالة غياب الوازع الديني والاجتماعي أو الخلقي» ف بالك إن 
كانت كل هذه عوامل دفع لا عوامل منع» لا سيا ني مجتمع كمجتمع مكة قبل الإسلام . 

إننا نرى ملامح العبقرية والإبداع في فعل رسول الله يا فهو لم يعتد بفشله في المرة الأول 
وربا أرجع آسباما إلى إجهاده وتعبه» أو سوء حظه» ولكنه في المرة الثانية قد احتاط للأمر واتخذ 
ما يلزمه من إجراءات تضمن له ليلة سمر سعيدة . 

ولا حبط سعيه في الثانيةء لم يلجأ إلى التبريرات والأعذار والتسويف» بل فهم من هاتين 
الالون ما لا رنه غر تى وإة 1 بلع بالرة ولكه وى من أن قرة فة نة من 
الإقدام على أمر كهذاء لقد بدا ينسج خيوط النبوة» شق صدره» تقاعسه عن مسامر قريش 
والشواهد الأخرى التي سنبين بعضها لاحقاً . 

۳. يذهب علماء النفس إلى أن هذه المرحلة تتسم بخلق الاتجاه الإبداعي العام» وبلورة 
الشروط الأولية للإبداع . 

ولنرى كيف سعى الرسول ي إلى خلق اتجاهه الإبداعي المتميز والمتسم بإعلاء كلمة 
التوحيد. 

عن ابن عباس قال : «حدثتني آم أيمن قالت : كان ببُوانة صنةٌ تحضره قريش وتعظّمه 
وليك لاف ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعكفون عنده يوما إلى الليل» وذلك يوم في 
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السنة . وكان أبو طالب يحضره مع قومه» وكان يكلم رسول الله بي أن يضر ذلك العيدَ 
مع قومه» فیأبی رسول الله یا حتى رأيت با طالب عَضِبَ عليه أسوأ الغضب» فيقول : 
إِنّا نخاف عليك ما تصنع من اجتناب آهتنا [ورأيت عباته عَضِبنَ عليه يومئذ أشد الغضب] 
وجعلن يقلن : ما ثري يا خمد أن ضر لقرمك عیدا ولا نکر هم جعا ؟ قالت : فلم پزالوا به 
حتى ذهب» فغاب عنهم ما شاء الله» ثم رجع إلينا مرعوباًء فقلن عانّه : ما دهاك ؟ قال : إني 
أخشى أن يكون بي َء فقلن : ما كان الله عز وجل ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير 
ما فيك» فما الذي رأیت ؟ قال : إني كلها دنوت من صَتَم منها تمل لي ر جل بي طويل يصح 

بي : «وَرَاءَك يا محمد لا تمسة قالت أم أيمن : فا عاد إلى عي هم جلي . 

ا اي لاع ر د ا 
الركن الأساسي للإبداع النبوي المحمدي» وهو جوهر عقيدة الإسلام ؛ التوحيد بنبذ الأصنام 
والابتعاد عنهاء وعدم التقرب إليها . 

ر وال او غاا ع عات ا ۲ پو ق فل الي ل اشر 
والركاء» وجانبة المذموماتِ والْرّجس أجع وهذا هو معنى العصَمَة وكأنة مفطورٌ على التنزه 
عن المذمومات والمنافرة ھا وگاتہا متافیة مبایه»"“ . 

وهذا الذي اصطلح ابن خلدون على تسميته بالفطرة على التنزيه» ليس إلا بلورة الشروط 
الأولية للإبداع . 

. ومن ملامح هذه المرحلة كا حددها علاء النفس (تحديد جانب معين والاهتمام به)‎ .٤ 

وهذا ا لجانب هو ما يمكن التعبير عنه بالاختصاص الخاص. أو لبة التطلعات» فرسول الله 
بيا ركز جهو ده الفكرية والسلوكية على الكيفية التي تؤهله لأن يكون في مستوى النبوة» وهي 


م 


(۱) دلائل النبرّةء لأي نعيم ۱۸۷/١:‏ . 
(۳) مقدمة ابن خلدو ن ۲١۲/۱:‏ : 
- 0 


«لإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


مرحلة فوق الإبداع - وهذا ما سنبينه لاحقاً - أما اذا يكون في مستوى النبوة ؟ 

إن المصادر المتوفرة لدينا أو التي ترجمت حياة الرسول بي قبل النبوة يسيرة ولا تمدنا إلا 
بالكفاف» على خلاف حياته بيا بعد النبوة» ومع ذلك فإن سعيه ئة لأن يكون بمستوى النبوة 
عائد إلى ما لمسه بنفسه من قرائن» وما قيل بحقه من قبل الآخرين» ومنها : 

كان عبد المطلب يقرب خمدا بيا إليه ويضمه وبجن عليه» ويرى له رقة لم يرقها على ولده 
من قبل» وکان يقربه منه ویدنیه» ویدخل عليه إذا خلاء وإذا نام» وكان الرسول يجلس على 
فراش جده» فيهبون لنعه» فما كان يسمح لولد عبد المطلب أن يجلسوا على فراش آبيهم» فيقول 
عبد المطلب حين| يرى ذلك : «دعوا ابني إنه يونس ملك“ . 

أي أن الملوك تأنس به» فكيف وهو طفل صغير ؟ لا بد أن فيه من ا لخصال ما فيه» ولا بد أن 
رسول الله ية عرف هذا منذ نعومة اظفاره» فکان بمستوی ما قيل فيه وما قيل بحقه . 

ويؤيد هذا ما روي عن عبد المطلب عندما رآه مرة بعيدأً عن رعاية أم أيمن التي حضنته بعد 
وفاة آمه» فقال ها : «يا بركة لا تغفلي عن ابني» فإني وجدته مع غلمان قريب من السدرة»ء وإن 
آهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الامة)" . 

وهذه الأقاويل التي كانت تبشر بنبوته عديدة جدأء وقد تواترت بشكل ينفي أي شك 
حوها. 

ومنها : «ما نقل عن الرهبان والأحبار وعلاء أهل الكتاب» من صفته وصفة أمته» واسمه 
وعلاماته» وذكر الخاتم الذي بين كتفيه» وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين» من 
شعر تبع» والآوس بن الحارثة» وكعب بن لؤي» وسفيان بن مجاشع» وقيس بن ساعدة . وماذكر 


عن سيف بن ذي يزن وغيرهم» وما عرف به من آمره زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» 


eC NEO 
:١/ اة ای لان كرا‎ © 
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وعثكلان الحميري» وعلماء اليهود» وشامول عالمهم صاحب ثبع -من صفته وخبره . ما ألفي من 
ذلك في التوراة واللإنجيل ما قد جمعه العلماء وبينوه» ونقله عنه| ثقاة ممن آسلم منهم» مثل ابن 
سلام» وابني سعية» وبنيامين» وخيريق» وكعب» وآشباههم ممن أسلم من علاء اليهودء وبحيراء 
ونسطور الحبشة» وضغاطر» وصاحب بصرى» وأسقف الشام» والجارود» وسلمان» والنجاشي» 
ونصارى الحبشة» وأساقف نجران» وغيرهم ممن أسلم من علاء النصارى» وقد اعترف بذلك 
هرقل» وصاحب رومة عالما النصارى» ورئيساهم» ومقوقس صاحب مصر»' . 

فهؤلاء وغيرهم عرفوا بنبوة محمد ياء وبعضهم عرفها عندما كان شاباً يافعاً» وبعضهم 
عرفها قبل بعثه وصدقها عند بعثه دون ريب أو شك» فكثافة الأخبار الصادرة من أكثر من 
مصدر لا بد ونا غرست في نه نفس النبي ية أمراً عظيً أنه مقدم على شأن خطير . 

كل هذا بالإضافة إلى ما جب عليه جعله يحمل سات المبدعين في هذه المرحلة «تحديد 
الاتجاه نحو الإبداع» فحمل الصفات المتساومة مع نعمة النبوة» والأدلة على ذلك مشهورة 
معروفة نسوق منها للتعريف لا للحصر لسعته» ولا للتدليل لشهرته» منها المحاورة بين هرقل 
عظيم الروم وبين أبي سفيان وهو رأس الشرك آنذاك» لكنه لم يستطع مع حراجة الموقف إلا 
آن يجيب بصدق ويصف رسول الله ئي بها هو أهله» والتي دفعت هرقل إلى استنتاج الصفات 
التالية عن النبي بيا وهذه مقتطفات من حديث هرقل فتأمل : «سألكَ عن سيه دكت آنه 
دو وسَألتّكَ هَل كَْتَم هوه بالْگذِب قبل أن يمول ما قال» قَدَگَرْت اَن ل 
قد عرف آنه اکن ليد الْكَذِْبَ على الاس وَيَخْذِبَ على ایل" . 

وعندما اختصم آمية بن خلف مع سعد بن معاذ رضي الله عنه» قال له سعد رضي الله عنه: 


ت کی ر 


E ID‏ مدا ل يَرْعَم أنه َلك قال : ياي ؟ قال: نَعَمْء قال : وَالله ما 


(۱) شرح الشِمًاء للقاضی عیاض : ۷٤٠١-۷۳۹‏ . 
(۲) صَحِيْح البَُْارِيّ : ص۲۳ كتاب بدء الوحي» باب ٠٦‏ رقم الحديث (۷) . 
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و و 


يذب محمد دا حَدّت قَرَجَع إل مره ققّال: ما تَعَْمِينَ ما قال لي خي البتري ؟ قات i‏ 
قال ؟ قال : َعم أنه سمح محمد يزعم أنه قاتليء قات : قال ما ذب ش٠‏ 

وما يؤكد وصف قريش له بالصادق الأمين» والرواية التالية تصب في المجرى نفسه» فعندما 
e‏ حبر نگم اَن خيلا بالوادي ريد اَن تعر 
ES‏ ا جربا عَلَيْكَ إلا صِدةاً»'“ . 

E 
. وت#مسكه بالطريق المؤدي إلى الهدف وما يستازمه‎ 

ه. ومن صفات مرحلة الإبداع أيضاً «التهيؤ لعملية جع المعلومات والبيانات الملائمة 
واستعاسا؟: 

وهذه السمة وإن كانت تحمل ذات المضامين التي بيناها في النقطة (۲) . إلا أن تهيؤ 
الرسول بء لجمع المعلومات ما كان من قبيل التعرف على مسير الأمم السابقة وتجاربما 
أو سير الرسل والأنبياء الذين من قبله» فهو لم يكن مؤمناً بالنبوة» وإن حمل تباشيرها منذ 
ولادته عندما رأت أمه نوراً خرج منها أضاء قصور بصرى لأنها أمر إهي حض» ولكنه جع 
المعلومات والبيانات الملائمة لمهمته الإبداعية (فائقة الإبداع) عن مجتمعه الراهن حتى أدق 
التفاصيل» وتبين عظم استيعابه ها بعد نبوته» فما كانت تفوته شاردة ولا واردة إلا عرفها 
وخبرها وكان له فيها الرأي الفصل . 

فإذا تحدث القوم في الآنساب» كان الحجة» وإذ تحدثوا في عادات العرب وتقاليدهم 


وألستتهم ولغاتهم وجدته حيطا ملا بهاء فعندما سأله أحد الأعراب : «يا رسول الله هل من 


)١(‏ صَحيْح الْبْحَارِيّ : ص 14٤-14۳‏ كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم 
الحدیث (۳۹۳۲) . 

(۲) متفقّ عليه . صَحيْح الْبْسَارِيّ : ص4۲۹» كتاب التفسيرء باب وانذر عشيرتك» رقم الحديث 
(۷۰)» وصجيح مَسْلم : ص ٤٠١١ء‏ كتاب الإيان» باب شفاعة النبي ياء رقم الحديث )۲٠۸(‏ . 
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آمبر أمصيام ني سفر ؟». وهذا القول بلغة (طيء)ء ويعني : (هل من البر الصيام في السفر) 
م يستغرب رسول الله ية من لغة السائل» ولا سئل من معه عن معنى ما يقول» وهو أيضاً 1 
يفهم التساؤل وحسب» بل أجابه بلهجته قائلاً : «ليْسَ مِنَ ام برّ٬‏ ام صِيَامٌء في ام سَمَر»'» ولم 
اف مرک اقات ارہ بل ویش ات غر ادرب فاا رای کی ری یا ا 
قال ها «هَذًا سََا»"» وهي كلمة حبشية تعني (حسن)» وإذا جرى حديث في الطب وجدته 
سباقاًء وهكذا حتى أدق التفاصيل وأشملهاء وما كان هذا لولا تحريه عن ذلك کله واختباره 
له» ولا يعني هذا أنه لم يكتسب خبرات مضافة بعد نبوته عليه الصلاة والسلام . 

. العمل ال مكثف» والموجه لتأييد الفكرةء واثرائها من سات المرحلة أيضاً كا يقول علاء 
النفس» إن هذه السمة»ء وإن كانت تتجلى في المرحلة أو المراحل القادمة بشكل أثرى وأعمق . 

لكنها جلية في هذه المرحلة أيضاًء وما بيناه من عزوفه َة عن التقرب إلى الملذات الجسمية» 
التي شكل جهادها في الإسلام حجر الأساس» وتجنبه التقرب إلى الأصنام الذي هو الركن 
الساس في نشر اللإسلام وني عقيدة التوحيد . 

ولكن الفارق بين الإبداع الاعتيادي والإبداع الخارق اإبداع النبوةء أن إبداع النبوة لم تتجل 
التهيئة له من نشر دعوة» وتوحيد أركان الدين» إلا بعد نزول الوحي» أما في الإبداع الاعتيادي 
فإن اخاذ القرار للشروع فبهاء أمر بشري محض . 

۷. تباين مرحلة الإعداد من مدة قصيرة إلى مدة طويلة بحسب طبيعة المشكلة وبحسب 
طبيعة الفرد . 

إن مرحلة الإعداد امتدت فترة زمنية طويلة» فهي تنتهي مع نزول الوحي عليه السلام 
عندما كان رسول الله ل في الأربعين من عمره» أما من أين ابتدأت هذه المرحلةء فلا نستطيع 


(۱) مسد الإمام اند : ۳۹/ ۸٤‏ رقم الحدیث (۲۳۹۷۹) . 
(۲) صحيح الْبْحَارِيّ : ص0۸۷» كتاب الجهاد والسير» باب من تكلم بالفارسية والرطانةء رقم 
الحدیث (۰۷۱ ۳ و0۸۲۳ و٥٤۸٥‏ و۹۹۳٥)‏ 
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ا جزم بهاء وهي خاضعة لتقديرات وفهم الباحثين» ولو افترضنا آنا تبداً من سن الخامسة 
والعشرين - وهو جرد افتراض- فهذا يعني نها استغرقت خمسة عشر عاماً . 

إن طول مدة تهيئة الرسول بي لا يمكن النظر إليها على أنها صدفةء أو حالة خارجة عن 
التقدير الإلهي» ففيها من الحكم الكثيرء منها ما يمكننا الاجتهاد في معرفته» ومنها ما تعجز 
مدارکنا عن معرفته . 

إن طول مدة الإعداد» ومقارنتها بمدة النبوة ما كان إلا لتحقيق مردودات إجابية منها : 

آ- تهيئة الرسول بيا تهيئة كاملة لمهمة خطيرة ليست كمهام سائر الأنبياء فإنه خاتم النبيين 
والمرسلين» فهو القول الفصل الذي لاأ مزيد بعده. 

ب- التلميح إلى أن سن الأربعين هي مرحلة النضج وتكامل الشخصية» وهي السن التي 
تلقى قبولاً من الآخرين عند التحدث معهم كبيرهم وصغيرهم» فهي السن الوسط» ويدل 
عليه قوله تعال : [ تى إذا بلع أشده وبلغ زين سنه قال رب زعي أن أشكر نحمتك الي 
EE‏ 

ج توجیه البشر إلى ضرورة الاستعداد المدروس والتحلي بالصبر وعدم اللاستعجال في 
القضايا الحوهرية . 

د- تكامل مقومات النبوة من تكوين حصيلة ثرة من المعلومات التي تعزز الخبرة البشرية 
الفتخصة لدى رسيل اة 

۸. «ويصاحبها سمتان : التوتر والانحصارء كا أن علامات التشكك والحرة قد تبدو 
واضحة) . 

إن التوتر والحيرة» تبدو مسألة هينة إذا حدد الباحث أو المبدع هدفه» والطريق الذي يسلكه 


فجارب لفغن فن ابر الا ان ف إل مل مدا وهر من قل ال تي الع 
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للإنجاز» أو حساب أسوء الاحتمالات» والتعرف لحسابات الربح والخسارة» ولكن الموضوع 
يتخذ قالباً مغايراً لدى الأنبياء قبل البعثةء فهم لا يدرون ما هو الهدف» ولا كيف السبيل إليه» 
على الرغم من أن هناك أنبياء سبقوهم» لكن الفاصلة الزمنية الطويلة جداأ بين نبي وآخر تجعل 
مهمة تمس هذا الطريق وتشخيص هذا الهدف ضرباً من المستحيل» ولا نعني بالتأكيد هنا 
الأنبياء غير المرسلين الذين ظهروا متعاقبين مثل داود وابنه سليمان عليه السلام» أو يعقوب 
وابنه يوسف عليه السلام أو إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب عليه السلام أو الأنبياء المتقاربين 
مكاناً كموسى وشعيب عليه السلام» بل نعني حيرة إبراهيم عليه السلام مثلاء أو حيرة محمد 
اة فبينه وبين المسيح عليه السلام فترة طويلة جداً متد إلى زهاء خسائة وخسة وسبعين سنة . 

لا سيا وأن المجتمع الذي ظهر فيه رسول الله بي مجتمع آمي» ومن يجيد حفظ الوثائقء 
هم رهبان اليهود وعلاؤها وقساوسة النصارى» وهؤلاء ما كانوا على اتصال مباشر بالعرب 
المش ركين» كي يستفيدوا منهم في التعرف إلى الطريق الصحيح» ناهيك عن الانحرافات العميقة 
التي أصابت كلا من الديانتين اليهودية والمسيحية ما أبعدهما عن الإرشاد إلى دين سلي 
بالإضافة طبعاً إلى بخل هؤلاء وتعصبهم في ارشاد العرب المشركين» إلا بم يؤدي إلى اعتناق 
ديانتيها» وهذا ما كان ينف منه المش ر كون» إلا قلة قليلة جداً كزيد بن نفيل» وورقة بن نوفل . 

إن ندرة المصادر التي بين أيدينا لا تمدنا با نشاء من معلومات» ولكن الحيرة التي آبداها 
رسول الله ية حيال عبادة الأصنام كا روينا في النقطة (۲) ترسم لنا علائم الحيرة لديه كلاف 
ولا بد من أن الخوارق التي مرت به يا وما يقال عنه» جعله في حيرة أكبر . 

ولكن عجزت المصادر التي بين يدينا عن إخبارنا بها نريد» فيمكننا أن نجد حالاً مشاباً ا 
کان عليه رسول الله يا من حيرة» في شخص أبيه إبراهيم عليه السلام كا يروما لنا القرآن 
الكريم : [وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهيمَ مَلَكُوت السَمَوَاتِ وَالأرْض وَليكُونَ مِنَ لوقي (۷) قَ 
EE OD NY IS E‏ 
بازغاً قال هدا ر فا اقل قال لن ا ني دي لاون مِنَ اقم الضالن (۷ فلا رای 
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اام اتقو تی 


الاس ارف قال هدار بي هدا اکب فا أَفَلَتْ قال يا قوم ئي بَريءَ ا تشر کون (۷۸) ني 
ی ی ا ا ن 

وهذه الحيرة والتوتر والقلق تتجلى بأعظم صورها لدى إبراهيم عليه السلام مع أنه كان 
موقناً بوجود الله تعالی» بدليل قوله : اَن ا ني ريي کون مِنَ لقم الصالين]"» ولكن 
بعدت عليه الشقةء فلم يعرف كيف السبيل إلى الله . 

وهذا بالتأكيد الحال نفسة الذي كان عليه رسول الله ل إذ نبذ ديانة ا مشر كين ولم يلجا إلى 
علماء اليهود» ولا إلى علماء النصارى مع أنه التقى بهم» ولا بالمتحفضين من العرب» لأنه مؤمن 
بأن السبيل إلى الله لا يمت بصلة إلى ما يدعيه هؤلاء وإلا لما لبث أربعين عاماً من عمره» دون 
دين معين» وهداه تفكيره على الرغم من قوة التأثيرات المحيطة به» إلى انتهاج منهج خاص» 
وهو ما ظهر في المرحلة الثانية من مراحل الإبداع . 

وهذه الحيرة والقلق» نجدهما وغير هما من ملامح البحث» في شخوص عدد من صحابة 
رسول الله يه منهم سلان الفارسي رضي الله عنه حیث تنقل بین آکثر من دين لعله يعثر على 
الحقيقة المطلقة ؛ الله . مع الفارق الكبير بين سعي الرسول باه هذه الحقيقة وسعي سلمان 
رضي الله عنه فإن رسول الله ئي اتخذ الخط المتآني» والفحص الدقيق والتحري» والتجريب 
عن بعد» لأنه واثق من عدم جدوى الانضواء تحت غطاء أي من الأديان الشائعة في جزيرة 
العرب آنذاك . 

وهذا بدلل على سبقه لمعاصريه بنظرته وتصوراته الإبداعية بأشواط بالغة» وعلى الرغم من 
آنا نتحدث عن رسول الله كيه وبلوغه هذه الحقيقة بنفسه» فإننا لا ندعي غياب دور القدر 
الإلهي» والرعاية الربانيةء ولا نلمح إلى إلغاء ذلك كلهء فهذا أمر لا نقره بأي حال» ولكننا في 
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الوقت نفسه نعي جيدأًء أن الله تعالى إنما صهر نبيه ببوتقة التجارب البشرية حتى بلغ ما بلخه» 
وهذا هو سر الوجود نفسه [وَمَا حَلَقَت ا لحن وَالإئس إلا ليعْبْدّون[' وإلا لكانت هداية من 
في السموات والأرض متحققة بقرار إلهي» ولكان حال الجن والأنس كحال الملائكة وينتهي 
کل شكال ولكنها مشية اله [لر يشا اله هى الناس عا : 

"٠ قول (فرنسيس باكون) عن المبدع بأنه : يقرا لا ليؤمن أو يسلّم» بل ليزن ويفكر‎ .٩ 
وهذا هو ذات المعنى الذي بيناه ن ني جال مقارنة تحري رسول الله ية عن الحقيقة مع سلمان‎ 
. الفارسي رضي الله عنه‎ 

.١‏ وهناك ظاهرة تبرز في هذه المرحلة اصطلح علاء النفس على تسميتها ب «التحول 
الفكري» ومفادها ؛ أن حل المشكلة التي يواجهها المبدع لا يآتي إلا عندما يبتعد الذهن عن 
التركيز كثيراً في المشكلة ولو إرادياً ويتم ذلك بأن يشغل الشخص نفسه بأي عمل أو نشاط 
ختلف» أو أن يستلقي للاسترخاء والراحة وهذا ما ينصح به المتمرسون في حل المشكلات» أو 
المبدغون لذوي اشرات . 

لنری أين رسول الله اة من هذا ؟ 

ل ينتهج رسول الله ل منهج المبدع البشري الاعتيادي» كأن يجلس معتكفاً في صومعة 
الآدب» ولا في محراب العلم كا يقال» بل عاش حياته أسوة بالأخرين فاشتغل بالتجارة» 
وارتحل» وباع واشتری» إلا آن قلبه وحواسه کانا في شغل شاغل» ولقد وجد الرسول کا 
متنفساً للاسترخاء وللتأمل معاً ني رعيه الغنم» ولرعي الغنم سر يكاد بجهله الكثيرون . فا 
هو ؟ کان رسول الله ڳل يتحدث في جمع من أصحابه فقال : «مَا بَعَتَ اله يبا إلا رَعَى الْعَتَم 
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(۲) سورة الرعد :الآية ١١‏ . 

(۳) فرنسيس باكون جرب العلم والحياة : ص٤٠١‏ . 
هھ" 


«لإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


ا 


قال أَصحَابة : انت فَقَالّ : َعَم كنت أرْعَامَا عل قَرَاريطٌ لأَهْل مَك ET‏ 
موس عليه السلام وُو رَاعِي عَتم» بعت داد عليه السلام وُو رَاعِي عتم وَبُْتُ اتا 

إن رعي الخنم ليس بالعمل الذي يرفع شأن صاحبه» ولا يقدم عليه إلا الفقراء من الناس» 
والفقر ليس بمنزلة تشريف في مفهوم العوام» بل على العكس» فهو حتى الآن يعد في نظر 
الكثيرين من المثالب» بل قد يشتم امرؤ صاحبه إذ يصفه بأنه راعي» فالرعي مقصود إذاً لكسر 
الكبر والغرور ولزرع التواضع . 

لذلك لا ألم بعمر بن ا لخطاب رضي الله عنه خاطر جعله يزهو بنفسه لكونه أميراً للمؤمنين» 
ارتقى ال منبر وخاطب نفسه قائلاً : «أيها الناس» لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني خزوم» 
فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب» فأظل يومي وأي يوم» ثم نزل» فقال عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قمأت نفسك - يعني عبت -» فقال : 
ويحك يا ابن عوف إني خلوت فحدثتني نفسي» فقالت : نت أمير ا مؤمنين ؛ فمن ذا أفضل منك 
فأردت أن أعرفها نفسها»"“ . 

والحكمة الثانية من رعي الغنم» هو تفرد الراعي مع غنمه في القفار يذود عنها ويجحرص 
عليهاء فهو راع لغنم» وغداً سيكون راعياً لأمة» فمن لا بحسن رعي الغنم عسير عليه رعاية 
او ابا ق و ارب غ هات روات ااا ا اهت ا 
صاحبها بالصبر على شظف العيش» والزهد با في يدي الناس جراء ابتعادهم عنهم» والعزلة 


)١(‏ صَحيح الْبَْارِىّ : ص٠۲٤‏ كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم الحديث 


(۳). 
اسن الکریء لسا 0۰ ۷۱۷۷ء كاب اش باب سررة ظط رق الحديف 
(). 


(۳) حياة الصحابة : ۳/ ٠٤١‏ . 
کا 


ا 
«الإبداع المحمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


والسياحةء والشجاعة في مواجهة الأخطار . 

ورعي الغنم وتفرد الراعي» من شأنه أن يحقق له مهمتين مزدوجتين» أولاهماء التأمل 
العميق في المشكلات المطروحة آمامه» يعينه على ذلك هدوء تام» وعزلة نموذجية» لا سيا 
إن كانت المشكلة هي التفكر في الله تعالى وني آياته» والفلاة الواسعة» وامتداد الساء والأرض 
والغنم والحياة من حوله كلها من آيات الله التي أمر الله عباده أن يتفكروا في خلقها : [أَقَلاً 
نرود إل الال کي لقت (۱۷) ولل السَاءِ كيف زعت (۱۸) ولل ا بال يف نصِبَت 
(۱۹) وإ الأزض كيف سَطحَّت]'. 

إن تأمل الراعي الواعي في هذه الآيات» هو جوهر البحث عن المشكلة . 

ويواكب هذا استرخاء متحقق بانشغال الراعي مع غنمه» أو عندما داعب صغارهاء أو 
يقودها إلى مواطن الماء والكلاء أو يراقبها وهي ترعى» أو تتصارع» كلها حطات استراحة» 
تخرج المتنكر من الشد الذهني الذي يواجهه إلى حالة استرخاء تتيح له جولة قادمة من معالحة 
المشاكل المطروحة. 

.١‏ «تبين التجارب على التفكير الأصيل» أن الأفكار التي يتفتق عنها ذهن المبدع نادراً 
ما تكون أصيلة بالمعنى الدقيق» ولا تبداً الأفكار الأصيلة في الظهور إلا بعد مرحلة طويلة من 
الاستمرار واليارسة) . 

وهذا الحكم يسلط الضوء أيضاً على الحكمة من طول المدة الزمنية التي عاشها رسول الله كلا 
قبل تكليفه بالرسالة . لقد صار رسول الله ياء يترقى في مستويات أفكاره السائحة الصالحة» حتى 
أيقن» أن جميع ما على العباد ني عصره من الإشراك وعبادة غير الله الواحد الأحد الفرد الصمده 
كله هراء باطل عاطل وأن الحق هو اللجوء إلى الله تعالى وحده لا شريك له»" . 


. ۲٠-١۷ سورة الغاشية : الآية‎ )١( 
. "٠ص‎ : الوردة العنبرية في سيرة خير البرية‎ )۲( 
aN 


«لإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


* مرحلة الاختار : 

.١‏ «فقرر الرسول بلا لتصفية أفكاره أن يختلي شهراً من كل سنة للابتعاد عن الناس ورعاية 
فراغ الروح والتفكر في الباري تعالى»'. 

إن هذه الفقرة التي كتبها أحد علاء الدين» تحمل مضموناً مشابماً لما قرره علاء النفس من 
ملامح مرحلة الاختمار وكا بيناها سابقاًء فالشهر المخصص للاعتكاف والتحنث والعبادة 
هو الارتقاء بالمشكلة إلى قمة المواجهة» أو بلوغ الذروة» وما يعقبها من استراحة واختلاط 
مع الأخرين ومعيشة معارشهم إنه نوع من التراخي عن المواجهة المباشرة» أما كون هذه 
المواجهة تعود إلى الحالة الشعورية» فبديمي لمن أطلع على سيرة الرسول بي يعرف أنه بعد اغهاء 
خلوته يعود لمخالطة الناس إلا أن قلبه وعقله لا بد وأن يقودانه إلى هذه الحالة جراء ما يرى 
من زيغ وضلال وشرك, إنها مرحلة تتبادل المشكلة فيها المواقع باستمرار وبشكل متتالي مع 
الاسترخاء» ويستعرض المبدع فيها صفحات تفكيره السابقة ليعرف أين يقف هو الآن من هذا 
ا لخضم المتلاطم الذي من حوله . 

۲. «ويشعر الفرد بأنه يدنو ويتقدم من غايته تمهيداً لتبلور المشكلة في مرحلة تكاملها»". 

والتجاً الرسول ية إلى التحنث ما هو إلا دليل جل على شعور الرسول بيا باقترابه من 
غايته» لذلك سرع الخطى باتجاه الهدف» فأضاف إلى تأملاته وملاحظاته وضعاً أكثر جدية» 
وأعمق تأثرا : «الاعتكاف) . 

ولم يكن هذا الاعتكاف لغرض التأمل المجردء بل كان يوصف دائ)ً بأنه لغرض «التحنث» 
أي : «التعبد» إذاً اختار رسول الله بي طريقاً لبلوغ الحقيقة» وعلى الرغم من مجهولية هذا 


الطريق» وصمت المصادر عا کان یتعبد به رسول الله کی إلا أننا نعرف بأنه کان يعبد الله» 


. "* الوردة العنبرية في سيرة خير البرية : ص‎ )١( 
. ٥۳ص‎ : آفاق جديدة في دراسة الإبداع‎ )۲( 
ا‎ 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


تعال» والطريفة التى الجا إلبهاء هى بالتاكيد ليست الشركه وليست اليهودية» وليست 
النصرانيةء وليست الحنفيةء وليست الكهانةء وإلا لكان رسول الله لل قد اتخذ معلا له» أو 
سرشا من ن هو اء لد اک عد که طرق لاص . 

۳. «وفي تلك الفترة يعاني الشخص من أقصى درجات القلق والتوتر على الإطلاق خلال 

نعم وقد تجلی هذا کله في هجر رسول الله ييه لبیته وفراشه وأو لاده وطعامه وشرابه ومعاشه 
إلا اليسير وارتحل يتعبد في مغارة في جبل» إنها القمة في القلق الإبداعي» ورس سنام الجاجة 
إلى العزلة بحثاً عن الهدوء»ء بعيداً عن مشاكل الحياة التقليدية ومتطلباتما الرئيسيةء وكا يقول 
فان كوخ عن المبدع في هذه الحالة بآنه : «شخص يتأكل قلبه من فعل ظمئه الشديد للعمل»'. 

>. أما ما تثيره هذه المرحلة من تساؤلات بأن خطوطها غير ميزة عن المرحلة السابقة فإن 
بعض ما في هذه المرحلة من حياة الرسول بي : سرد في المرحلة السابقة أيضاً . 

وهذا مر معروف فقد قرر علاء النفس هذه الحقيقة إذ قالوا : «وبالرغم من الاختلاف 
المنطقي بين مرحلتي الإعدادء والاختمارء فإن تمايزهما ليست قاطعاًء ففي أثناء التقاط المبدع 
لأفكاره يتجه أيضاً لبلورة بعضهاء وني أثناء اختار الأفكارء وتبلورها لا يتوقف المبدع عن 
لقراءة وجمع الملاحظات) ‏ '. 

3% مرحلة الإهام: 

. «(وهى مرحلة تتميز بظهور الجل بختة)‎ .١ 

فين كان ا لحل في تجربة الإبداع المحمدي ؟ لقد تمثل بظهور الوحي» فجأة» وعلى الرغم من 
شيوع القصة.ء إلا آننا سنورد صح الروايات لنبين منها ما يمكن من ملاحظات . 


(۱) آفاق جديدة في دراسة الإبداع : ص۳٥‏ . 
کے 


«الإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


روی البخاري ف صحيحة : «قکان ياي حرَاء يحتف فيه» رَهو التعدء اللَيَالي رات 
اعدد يرود ديك ثم برج إل ية رده ونا e‏ 


I Ea E‏ َه التي لا EET‏ بقارئ» قادن فَعَطني حى 


2 وه el ٠‏ ت 


ا ي فقا : اقرأ» قلت ارت ان کی ا بع 
e‏ سني مال SS e‏ 
E‏ : اقرا اشم رَبك الي حلق تی بلع - ما ا غلم قَرَجَع با تَرْجُفُ 
باو - دل عل دة قال : رَمَلوني رَمَلوني» زملوه حَنّی َب عَنه ارز 5 فقال : 
ا ية مالي وَأخبرها ار قال : قد شيت على فيي . فَقَالّث لَه : كل ابش فَرَاةًّلا 
ريك الله بدا إنّكَ صل الحم وََصدقُ ا لحخديث» َكَل الْگل» وََقَري الصيف وَنعنُ 
ا ا 
ن فصي وهو ابن عَم ية أخو أبيهاء وَكَان امرَءا صر ني ا لحاهليّةء وَكَانَ يمب الاب 
الْعَرَي» يكب بالْعَرَبية من الإجيل ما شَاءَ الله آن يختب» وَکان شَيْخاً يرا قد عي فَقَالَّتْ 
لَه حية : أي ابن عَم اسم من ابن أخيك e‏ 
الي اة ما رَأى» قال وَرَقَة اى ازل کل تو ا 
کا ین رج قزخك فقا رول اھ 4 : ورج هم قال وَرَقَة : َعَم ايا 
قط با فت N ANE O ay‏ 
e‏ 


e‏ 4 ی لَه جنریل» ققال : يا مده 
SOE ue Rl‏ ف الا 


.٠»كلَد قا اوی بذِزوَةٍ جَبل بی لَه ريل فال لَه م‎ e 


(۱) متف عليه . صَحِيْح الْبِسَارِیّ : ص٤۱۳۳‏ کتاب التعبیر» باب اول ما بدئ به رسول الله جیا 
-0“-— 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


وهذه الحادثة تنطق بنفسها وهي ليست بحاجة إلى شرح أو كثير كلام للتدليل على ظهور 
الحل فجأة . 

۲. ولكننا سنتوقف عند مسألة أثارها بعض علماء النفس» وهي : «إن الإبداع ليس حالة 
إلهام بل هو جهد واع مشتق من قوانا العقلية» . 

أو بمعنى أخر : إن النبوة واختيار الرسل ليس للإنسان يد فيها ولا يمكن بلوغها بالتعبد 
مه) بلغت درجته» ولا باستقامة الخلق» ولا بتكامل الصفات» وإن كان هذا كله من شروط 
النبوة» فهي اختيار رباني حض» فإذا كانت كذلك فكيف يتسنى لنا الحكم بالإبداع فيها ؟ 

وهذا التساؤل كا ترى مشروع للغاية» فإن حمدا ي قد تقرر أمر نبوته حتى قبل خلق 
الکون» ونحن بآنفسنا بینا آن البشائر على نبوته تعالت قبل مولده وحین مولده وبعده . 

نعم إن النبوة أعلى درجات الإلهام» إن صح التعبير» ولكن هذا لا يعني غياب الإبداع عن 
الملهمين» فشروط الإبداع كاملة متوافرة في منهج الرسول ئة وسات المبدعين مها ضخمت 
وبولغ فيهاء فا هي إلا قطرة من بحر خصال الإبداع في شخص الرسول 45 . 

ولو فصلنا تجربة رسول الله ية عن النبوةء فإن ملامح شخصيته ومنجزاتها تفوق في أبسط 
صورهاء أعظم الإبداعات التي تفتقت عنها أذهان البشرية . 

فين إبداع نيتشه في «هکذا تكلم زاردشت» من إبداعات محمد ئي ؟ وأين إبداع 
ت. س.اليوت في «الأرض اليباب» من إبداعات عمد ية ؟ وأين إبداعات نجيب حفوظ من 
ابداعات عمد بن عبد الله ل ؟ وأين إبداعات كوبرنيكس أو غاليلو أو نيوتن أو دافنشي من 


إبداعات عمد ية ؟ 


رقم الحدیث (۳ و۲۳۹۲ و0۳٩1‏ و٥٥4٤‏ و ٤٩۹٥٩‏ و۷٥4٤‏ و۹۸۲٩)»‏ وصجیح مسلم : ص۰۸۸۸ 
a‏ 


«لإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


إننا على ثقة بأنه حتى لو جرد رسول الله كيا من ميزة النبوة» ووجهنا سؤالاً إلى أحد المبدعين 
طالبين منه إجراء مقارنة بين إبداعه وبين إبداع رسول الله بلا لرفض هذه المقارنة فضلاً عن 
أن يضع نفسه في موقف كهذا . 

إن أعظم الأدباء واللغويين وحتى الشعراء العرب الفحول» عجزوا عن مجاراة بلاغة 
رسول الله 5ي وفصاحته» واجتماع الكلم لديه» وتدفق أحاديثه بالحكمة» وإن أعظم العلاء 
السلوکیین والتجریبیین لا یستطیع أن يتطابق سلوکه مع آفکاره کا فعل رسول الله اة وصف 
خديجة رضي الله عنها له» عندما أخبرها بقصة الوحي في الغار» ولنتخيل موقف أغلب نسائنا 
اليوم» لو حدثها زوجها بمشاهداته في خلوته» لصرخت ولولولت وللعنت الحظ العاثر الذي 
دفع بزوجها إلى هذه الاتون» وأنها ستفقده أو أن ا لجنون سيكون مصيره» فمن سيرعى الأبناء 
ومن سيسعى للرزق» ومن سينفق على البيت و و ... 

إن خديجة رضي الله عنها ابنة المجتمع المتخلف الذي تسوده الكهانة والعرافة والتنجيم ل 
تقل لعل ما بك مس من الجن» أو تداعيات سببها الرعب أو أن الأصنام مستك بالسوء بل 
حدثته بلغة الخبير الواثق من نفسه» قائلة له : «کاا اشر فَرَاللهً لا ريك الله بدا ولكن 
من أين أتت خديجة رضي الله عنها بهذه الثقة العظيمة الرائعة ؟ 

إن الواثتق من شيء» لا بد من أن يكون منطلق ثقته هو ما اعتمد عليه» وهذا هو الآمر» فقد 
بررت خديجة رضي الله عنها هذه الثقة لثقتها برسول الله يإ نفسه» ولكن لماذا ؟ 

الجواب : لا يحمله من صفات نادرة في مجتمع كقريش لَك صل ارجم ودف 


رت رر 


0 ر 0% a‏ ر 0 ەس 
ا لحديث» و تمل الكل» وتقري الصيف ونين على َوَاِب e‏ 


(۱) متفق عليه . صَحیْح الْبْسَارِیّ : ص٤۱۳۳‏ تاب التعبیر» باب أول ما بدئ به رسول الله کلف 
رقم الحدیث (۳ و۲۳۹۲ و0۳٩1‏ و٥4٩٤‏ و٦٥٩٤‏ و۷٥4٤‏ و1۹۸۲)» وصجیح مسلم : ص۰۸۸۸ 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي» رقم الحديث )١١١(‏ . 
(۲) المصدران نفسها . 

- ۷ 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


فا لمواصفات التي تخلق بها محمد با أهلته لأن يكون مستعداً لحمل شرف النبوة» وهذه 
امواصفات ل تنلها خديجة رضي الله عنها تحبباً لرسول الله كيا ولا تخلقاً له ولا تطيباً لخاطره في 
لحظة حنته» بل كان هذا كله حقيقة واقعة أقرت ا قريش حعاء . 

فالإ مام أو الوحي ما كان إلا تتويجاً لإبداعه ولنهجه المبدع المتميز الذي قدر الله تعالى له 
أن يكون محمد حاملاً له . إن الوحي بالنسبة لرسول الله بي كمقولة أرخيدس «وجدتما .. 
وجدتها)» أو تفتق ذهن نيوتن بنظريته حول ال جاذبية بعد سقوط التفاحةء أفلا يعدو هذا إهاماً ؟ 
فملايين التفاحات سقطت» وملايين الأشخاص نزلوا في مغاطسهم» ولكن أحداً من المراقبين 
م يصرخ وجدتها . 

وإذا كان التصور بأن محمد ية قد ترجم أمرأ ربانياً مقدراً وبهذا فلا جال لقياس الإبداع 
في النبوة . فنقول : إن آي مبدع في الكون عبر تاريخ البشرية ما كان له أن يبدع لولا الملكة 
التي يحملها بين جنبيه» أو الموهبة إن شئت تسميتهاء فالحافظ خليل إساعيل أبدع في تجويد 
القرآن» ومد علي کلاي آبدع في ملاكمته» ياين أبدع في نظريته» والمتنبي آبدع في 
قصائده» و ... الخ . 

أفلا يقول لنا إنسان ما . من الذي خلق حنجرة الحافظ خليل ؟ ومن الذي خلق جسد 
كلاي» ومن الذي خلق عقل أينشتاين» ومن الذي خلق قدرة التصور عند المتنبي ؟ اليس الله 
مال؟ 

آفلا يعد هذا إهاماًء أو تقريرا لأمر قد قدره الله تعالى ؟ 

إن النبوة هي نجاح تجربة في مختبر القدرة الربانيةء والإبداع المحمدي لو قورن بمثيله من 
التجارب الإبداعية النبوية الأخرى» لوجدته إبداعاً ني إبداع» أو إبداعاً متميزاً بين المتميزين 
من المبدعين» ومن ألطف ما كتب ني جال مقارنة منزلة رسول الله بيه من الأنبياء» وبا أنعم 
به سبحانه عليه : «بأبي نت وأمي يارسول الله ٤ة‏ لئن کان موسى بن عمران أعطاه الله حجراً 


تتفجر منه الأنهار فماذا ؟ (فليس ذلك) بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك 
(A=‏ 
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ياسيدي يارسول الله 4 ... لئن کان عیسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى» فماذا بأعجب 
من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية ... لقد دعا نوح على قومه ... ولو دعوت علينا 
بمثلها هلكنا كلنا ... لقد اتبعك في قلة سنك» وقصر عمرك ما لم يتبع نوحاًفي كثرة سنه» وطول 
عمره» ولقد آمن بك الكثر وما آمن معه إلا القليل»' . 

إن الإبداع المحمدي له صورتان» صورة يتجلى فيها محمد بن عبدالله ء4 بالنبوة» وصورة 
يتجلى فيها رسول الله ءي بالبشرية» فإن شئت قياس إبداعه بإبداعات الأنبياء فلك هذاء وإن 
شفت قياس إبداعه بإبداعات البشر فلك هذا قال تعالى: [فل سُبْحَان ري هَل كنت إلا شرا 
AE E a a O)‏ 

وني هذا يقول عبد الحليم حمود أيضاً : «من الحقائق المعروفة أن الإنسان يميل إلى التركيز 
على (بشر) أو على (يوحى إلي) حسب قوة شعوره الديني وضعفه»ء فالذي لا یمان له لا یری 
إلا البشرية» ومن ضعف إيمانه يركز على البشرية» ويخفف التركيز على البشرية كلا قوي الإيمان 
ویزداد الترکیز على (یوحی إلی) کلا آزداد الإیمان» حتی یصل اللإنسان إلى آلا پری أو لا كاد 
وا ی ل 

وتأكيداً على أن الإهام ليس أمراً يي من فراغ» هو أننا م نر ولم نسمع مبدعاً تحقق إبداعه في 
جانب ماء وهو خال الوفاض» فليس هناك موسيقار مبدع لا يعرف أصول الموسيقى» وليس 
هناك في الفيزياء ما م يكن فيزيائياًء وتأسيساً على هذا نقول : ليس هناك إبداع رباني أي (النبوة) 
ما لم يكن هناك جهد بشري متحقق بهذا الاتجاه» آي الإعداد الكامل للنبوة» وهو شبيه بإعداد 
اشر آنفسهم لمقام الولاية» ولكن الفارق بين الحالتينء إن مقام النبوةء يتدخل فيها القرار 


(۱) الرسول با لعبد الحلیم حمود : ص‌۲۲-۲۱ . 
(۲) سورة الإسراء : الآية ٩۳‏ . 
(۳) سورة الكهف : الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ الرسول» لعبد الحليم حمود : ص۲٠‏ . 
-۹- 


ا 
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الرباني الذي يحطم وإلى الأبد السور الفاصل بين الجهد البشري المكتسب وبين الاختيار الإهي 
ا متوج بقرار النبوة فستنفصل عندها النبوة عن الولاية . 

ومن أجل هذا کله» جاز لنا أن نحكم بابداعه َة بشراً ورسولاًء وحتى إن نعتنا بالتحيز 
والتعصب فإننا نكرر القول بأن منطلقنا في هذا البحث أن محمداً هو الإبداع الخارق» أو ما فوق 
الإبداع نبوياً كان أو بشرياً . 

۳. إن مرحلة الإلمام تتميز أيضاً بتلقائية وشعور بالثقة والتأكد والاطمئنان» ويرافقها حالة 
ر وروا ا 

كيف لاء وقد بشر رسول الله ية بأعظم نعمة يمن الله بها على بشر ؛ الرسالة ؛ لقد 
بددت كلمات جبريل عليه السلام حالة الشك والحيرة من قلبه الشريف بلا نهائياً فك| ورد 
في الحديث الصحيح «فیتمثل له جبریل ویقول له : «يا محمد لَك رَسول الله حَقا . فيسكن 
ا فت اة 

ع وض هده المر اة باما رة خد واشت ضار , 

كيف لاء ورسول الله ية يقول : «اتقوا فِرَاسَةً الَوْمِنِ نه ينظو نور ا فإذا کان 
الحدس حالة تخمينية» فإن الفراسة حالة يقينية» لذا كانت الفراسة أرقى حالات الحدس» وهذا 
حال المؤمن فكيف بحال رسول الله ي وهو يحيى في قمة هرم قاعدته الإيان . 

والاستبصار مهما وضح معناها فهو لا يعني شيئاً حيال البصيرة فا بالك بأن البصيرة كنعت 


خو 


۰ چ جا 6 کی کی بی کو ت ۳ a‏ 
مهما سمعت فهي لا تعبر حقيقة عمن كان مبصرا للناس : [هَذا بَصَائرٌ للناس وهدى ورحة 


(۱) متفق عليه . صَحیح الْبْسَارِیّ : ص٤۱۳۳‏ تاب التعبیر» باب أول ما بدئ به رسول الله کلف 

رقم الحدیث (۳ و۲۳۹۲ و0۳٩1‏ و٥٥4٤‏ و٦ ٤٩۹٥‏ و۷٥۹٤‏ و۹۸۲٩)»‏ وصجیح مسلم : ص۰۸۸۸ 

كتاب الإيمان» باب بدء الوحي» رقم الحديث )٠١١(‏ . 

(1) آفاق جديدة في دراسة الإبداع : ص٤ ٠‏ 

(۳) ستن الترّمِذيّ : ٠۲٠١ /١‏ أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجر» رقم الحدیث )۳١۲۷(‏ . 
¥ 
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لِقَوْم يُوقنون]' فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن القرآن الكريم الذي آنزل على رسول الله بلا 
مبصراً للناس» يتبصرون به في شؤونهم كلهاء ويرشدهم إلى الهداية وإلى الرحةء وهذا حكم 
إهي عام لا استشناء فيه ولا حصرء إلا بيا اقترن به من أهل لذلك وهم الموقنون بالله . 

.٥‏ «ويتحدث كثير من المبدعين عن الطبيعة المباغتة لإلهام الفكرة» ويسميها (دي لاكروا) بأنها 
صدمة كالانفعال» يختل ساعتها اتزانه» فيحاول أن يمضي إلى اتزان جديد ؛ وتنولد في الذهن حالة 
وجدانية عنيفة حتى لتبلغ الحماسة» وينساب في الذهن سيل من الأفكار والصور)". 

وهذه الفقرة تبين ت#خض الإههام عن صدمة» ولعلنا من تذكر هذه الصدمة عودة رسول الله 
يه ال ود بيته وهو يقول : «رَمَلوني رماو 

ونقاشه مع السيدة خديجة رضي الله عنهاء هو من نمط السعي لتحقيق اتزان جديد» أو 
للوصول إلى طباق أو فكرة جديدة» وكان لقاؤه بورقة بن نوفل» شكل من شكال الاستقرار 
النفسي الذي يبث الطمأنينة والراحة في النفس . 

إن الكلمات القليلات التي أسرهن النبي بي إلى زوجه رضي الله عنها عا دار بينه وبين 
جبريل عليه السلام» جومت بتشجيع منقطع النظير» فكان هذا آول خطوات التثبيت 
والاستقرار» ثم جاءت كلمة ورقة بن نوفل مدوية «يا لي فيها جَذعا أكون حَياً جين بخُرجُكَ 
قومك “٠)‏ إنها الثمرة الحقةء إنها البشارة. 

. من مظاهر الإبداع ني هذه المرحلة ما يعرف بالكف» وهو بإيجاز يعني حالة من التوقف 
اللاإرادي يحصل بعد انشغال المبدع بإيجاد الحل»ء ولا يستطيع المبدع انجاز ما مطلوب منه إلا 
)١(‏ سورة الجاثية : الآية ٠١‏ . 

(۲) ينظر : مشكلة الفن : ص٠۳٠‏ والنظريات المفسرة للإبداع الفني : ص٥‏ و۷ . 

(۳) متفق عليه . صَحِبْح الْبْحَارِيّ : ص ٤۱۳۳ء‏ کتاب التعبیر» باب ول ما بدئ به رسول الله کیا 
رقم الحدیث (۳ و۲۳۹۲ و40۳٤‏ و٥٥٩٤‏ و1٥٩٤‏ و۷٥۹٤‏ و1۹۸۲)» وصحیح مسلم : ص۰۸۸۸ 
كتاب الإيمان» باب بدء الوحي» رقم الحديث )٠١١(‏ . 


. سبق تخر جه‎ )٤( 
ا۷‎ - 


ا 
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بعد أن يتحرر من الكف”'' . 

ولكن هل مر رسول الله ي بهذه المرحلة ؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال» نجد من المناسب أن نوضح كيف يتمكن المبدع من التحرر 
من الكفٌ» هذه الإإجابة تشكل حجر الأساس في الإجابة عن التساؤل السابق . 

إن التحرر من الكف يتعلق أساساً بالعلاج الذهني» أو التيسير العقلي أو الحل الإبداعي» 
وهي مرادفات لترجمة العبارة الإنكليزية والتي تعني أن يخلق المبدع ظروفاً خاصة به تعينه في 
إبداعه» وتختلف هذه الطرائق باختلاف المبدعين أنفسهم» وإن كانت هذه الطرائق في غالبيتها 
مبهمة كأن يجلس الكاتب في وضعية معينةء أو يكتب بأقلام من نوع خاص.» أو يتناول مشروباً 
معيناًء أي أن يخلق المبدع تقليداً خاصاً به . 

فهل اختط رسول البشرية بي لنفسه نمطاً خاصاً به ؟ 

ا لجواب : نعم» ويتمشل بتعبده في غار حراء . فلقد حبب إليه الخلاءء فكان يخلوء فيتعبد 
الليالي ذوات العدد (العديدة)ء قبل أن ينزع (يعود) إلى هله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلهاء حتى قالت العرب : «إن محمداً قد عشق ربه)". 

ويرجح علاء النفس أسباب هذه الظاهرة» إلى رغبة المبدع في تحقيق نوع من الاسترخاء 
الذي يعينه على الحل» ولعل الغرض من الاسترخاء» هو ذات الغرض المتحقق في استرخاء 
المنفعل» فهو في انفعاله قد يعجز عن التفكير السليم أو الوصول إلى حل» ولكن الحلول تتراءى 
إذ ما ركن إلى الاسترخاء وتنفيس حى الإجهاد الفكري . 

إن هذا التصور عن تبديد (الكف) يتضمن اعتراضين : 

الأول : أهمية الاسترخاء وهذا أمر لا لبس فيه» ولكن هل كان تحنث رسول الله كيا 


(۱) التو جیه واللإرشاد النفسی : ص۸٦۳‏ . 
() المنقذ من الضلال : ص * ° ك 
VY‏ 
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استرخاءَ ؟ والدافع الذي يدفعنا لطرح هذا الاعتراض ما يتخيله البعض من أن التعبد في 
الخار» هو الولوج في جوهر المشكلة» وهذا لا يعني أنه استرخاء» ولا يمت إلى الراحة بصلة . 
وجوابنا من ناحیتین : 

أولاهما : إن هذا النمط من الاسترخاء يتحقق لدى المبدعين باستخدام طرائق خاصة» ولا 
يعني الابتعاد عن المشكلةء فالكاتب المبدع عندما يكتب بأقلام حراء اللون مثلاً ولا يكتب 
بغبرهاء فهو في جوهر المشكلة ولبهاء والفنان المبدع الذي لا يجسد رؤاه الفنية إلا في مرسم 
خاص» هو في جوهر المشكلة أيضاًء وبمذا ترى التحرر من الكف بأنا استخدام تقاليد خاصة 
أثناء سير العملية الإبداعية . 

ثانيه| : إن العبادة كانت وظلت بالنسبة لرسول الله ية هى الراحة الحقيقية التامة والكاملةء 
فقد كان يشرق شوقا للصلاة وها مقر كه الشهرة «یا بلال أَقم الاد ارتا ٠»‏ 
ویعنی ہا الصلاةء فالصلاة هى أدق وأرقى شكال العبادة» فعلم من هذا أن العبادة مصدر 
راحة لرسول ىة . 

الثاني ؛ وهو مناقشة نفسانية بحتة» تتعلق بصلب التصور القائل أن المستخدم تقاليد عامة 
هو من قبيل الاسترخاء» فهل هذا الافتراض سليم آم لا ؟ 

على الرغم من أن هذا الافتراض ليس هو النهايةء فهو رآي طائفة من العلهاء» وليس رأيمم 
جيعاًء ومع ذلك» فإن انشغال المبدع في هذه التفاصيل الدقيقة» أو التأمل بهاء سيحقق نوعاً من 

وبمذا نجد أن الأمر من هذا المنطلق لا يتعارض مع صحة ما افترضه علماء النفس من أن 
التحرر من الكف هو من قبيل الاسترخاء . 


(۱) سىن ابي دَاوّد : ص۳۹» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» رقم الحديث )٤۹۸٥(‏ . 
Vf —‏ 
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مرحلة التحقيق والبرهان: 

إن هذه المرحلة التي يتم فيها البرهنة على الحلول التي أمكن الوصول إليها تجسدت في حياة 
الرسول بيا الإبداعيةء فرفضه بيا الأديان السائدة آنذاك في الجزيرة العربية كافة» وافتراضه أن 
هذا الكون خالقاً متفرداً ني ملكوته» فتوجه إليه بالعبادة» كان هو الرد على ماهو موجود» وهو 
ا لحل للمعضلات القائمة» ولقد كان لظهور الوحي البرهان الساطع على صحة ما افترضه . 

آما كيف سعى رسول الله بء إلى البرهنة على هذا الحل»ء فجواب هذا يعني ؛ تحمله أعباء 
الرسالة والنهوض با تبشيراً وترغيباً وترهيباً. 

ولكن هذا لا يعني أنه بيه كان بحاجة إلى الأدلة التي تقنعه» وتعزز إيمانه وترسخ قناعاته 
فقد كان هذا أمراً مفروغاً منه» بل إن البرهنة اتخذت صورة أخرى ؛ هي كيفية إقناع الأخرين با 
توصل إليه رسول اللهبياة من حل» فتوالت وسائل البرهنة والاقناع وتنوعت ويمكن تصنيف 
هذه الأدلة في مرحلة اللإسلام الأول إلى ما يلي : 

أ- خاطبة العقل بالأدلة المنطقية والبراهين النظرية والحجج . 

ب- المعجزات النبويةء وقد أخذت المعجزات النبوية مسارين : 

الآول - القرآن الكريم» وهو تحلِ عقلي وبلاغي ومنطقيء» لا بل هو تحرِ شامل ومعجزة 
کا 

الثاني -المعجزات المادية المحسوسة» كالإسراء والمعراج وما شاب|. 

إن هذه الوسائل كانت كفيلة بإقناع أولي الآلباب» لا بل حتى البسطاء من الناس» ولا يابا 
إلا مكابر أو منتفع من حالة الشرك والضلال» فكان الأمر كذلك حقاً . 

وني هذه المرحلة بالذات تلعب كثيراً من خصائص شخصية المبدع وسماته العقلية وذكائه 
وسماته الإبداعية والتربوية دوراً ذا تأثير بالغ في تحديد المسارات القادمة» وهنا يكون للسمات 
الشخصية للرسول الكريم اة دور فاعلّ بناءٌ ني ذلك» يتبين من تأثيره الجوهري في أهل بيته 
وأصحابه الذين سارعوا إلى تصديقه ومبايعته» ولم يشذ عن ذلك إلا ذوو المنافع الحقيقية . 

VV 
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وهنا تظهر الأهمية الفائقة لمرحلة الإعداد المكثف الطويل التي عاشها رسول الله يي قبل 
النبوة» فقد صقلت صفاته» وتبلورت سباته» ليبلغ درجة الاستعداد المطلق لحمل شرف النبوة» 


فكان بحق سيد الأنبياء والمرسلين جلا . 
ملاحظات حول المراحل الإبداعية : 
.١‏ إن البعض من علاء النفس يرفض فكرة تقسيم a‏ 
متكاملة لا تتجزأء ما المدافعون عن تقسيم الإبداع إلى مراحل فحجتهم أن هذه المراحل إن 


صيغت لغرض تبسيط الدراسة مع اعترافهم بأمر التداخل . 

وتأسيسأعلى هذا نقول إن تعرضنا للمراحل الإبداعية ني حياة الرسول الكريم بيا لا يفهم 
منه أن هذه المراحل هي مراحل آلية بعد أن تنجز مرحلة ما يتم الانتقال إلى الأخرى بنسق 
زمني ثابت وبجهد مقصود في ذاته . بل إن الحقيقة وكا لاحظنا من الصفحات السابقة تشير 
إلى تكامل وتداخل وترابط هذه المراحل معا بها يخدم العملية الإبداعية . 

۲. يبرز في المراحل الإبداعية ومضات زمنية إما أن تدفع بالمبدع إلى استثارة همته وتصاعد 
نشاطه» وهذه تسمى : اللحظات الحرجة الإيجابية وهذا ما لمسناه في إبداع رسول الله ي4 فهو 
م يهن ول يترا أبداني أي مرحلة من مراحله الإبداعية» أو تفتر مته وتدفعه إلى ترك العمل أو 
القر اغى فته وس ٠‏ اللعظات الرجةالاة: 

ومن عوامل إثارة اللحظات الحرجة العامل المعرفي» كأن تتوفر معارف جديدة تغبر مسار 
الإبداع إما إيجاباًء وإما سلباًء ولقد كان لتفاعل الرسول الكريم ية مع المعارف المستحصلة اثر 
في رفد سيره إلى الله تعالى بشحنات من الطاقة الخلاقةء المبدعةء وليس أدل على ذلك ما كانت 
تلهج به الرکبان من قرب نبوته کباعث حثیث . 

وهناك مظاهر تسمى الدافعيةء وهي التي تنطلق بواقع العمل الإبداعي نفسه» حيث 
تتصاعد وتائر اهتمام المبدع بعمله فیحرطه هالة من اللإجلال والتقديس› وقد بلغ هذا ف 


شخص رسول الله يي الذروة عندما كان يقتطع الليالي والأيام ليتعبد فيها . 
-¥0— 
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الفصل الثالث 


# معوقات العمل الإبداعى 
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الفصل الثالث 


يمكن تقسيم المعوقات التي تواجه العمل الإبداعي إلى قسمين : 

الأول: المعوقات الذاتية : الناجمة عن مسببات خاصة بالمبدع ذاته وبعمله الإبداعي . 

الثاني: المعوقات الموضوعية المتولدة عن التهاحك بين المبدع وبين الوسط الذي يتعامل معه 
اجتماعياً أو فنياً أو أدبياً أو علمياً ... الخ . 

وفي] يتعلق بالقسم الأول فإن المعوقات الذاتية ۾ تواجه رسول الله بيه كا هو الجال لدى 
المبدعين من البشر الاعتياديين» أو حتى من قبل بعض الأنبياء صلوات الله عليهم» إذ أن رسول 
الله قد تكاملت فيه الصفات الإنموذجية» وفهم مهمته النبوية السامية قبل الشروع ا . 

لذلك فمعوقات وضعها العلماء من قبيل : 

. الآلية في تنفيذ الأعال‎ .١ 

۲. عدم القدرة على استيعاب الجديد وهضمه . 

١‏ القلب ك الأعم لجار ت السابقة: 

. التهرب من تحمل المسؤولية‎ .٤ 

. التهيب من النقد الذي يو جه للمبدعين‎ ٥ 

مثل هذه المفردات لا تجد ها صدى عند الإبداع المحمدي» بل العكس هو الصحيح تماما 
إذ تجد أن رسول الله ية تجاوزها إلى الضد منها تماماً . 

فتنفيذ الأعمال لم يتسم عنده بيا بالآلية أو النمطية» بل كان عليه الصلاة والسلام قادراً على 
تكييف الظروف لخدمة قضيته» لذلك نرى تنوع الأساليب التي انتهجها في نشر دعوته بدء من 
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ا مغاتحة الشخصية للمقربين منه إلى الدعوة السرية إلى الجهر بالدعوة إلى اعتماد قاعدة التمركز 
والانطلاق كا حصل في المدينة ا منورة برسول الله بلا . 

أو من حيث نشر مفردات الدين الحنيف» فقد كانت الأحكام تتوالى متدرجة مستوعبة 
لظروف المجتمع آنذاك. حتى إذا هضمها المجتمع وطبقها الرعيل الأول من المسلمين سقطت 
الحجة عمن يدعي أن تعاليم الإسلام نظرية لا يمكن تطبيقهاء فقد طبقها الصحابة الكرام دون 
مشاكل أو تعقيد . 

أما القدرة على استيعاب الجحديد وهضمه» فإنك لا تجد أدنى شبهة تشر إلى خلاف ذلك» 
ولئن طلب إبراهيم عليه السلام آيات لتطمئن قلبه : [وَِدُ قال راهيم َب اَرني كيف يي 
ا 
ا عل على کل جَبل متهن ءا م اذَه اتيك سيا َعَم ن اله عزيڙ ڪحكي م1 . 

أو طلب موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل : 1وا جَاء TAET‏ 


رب اني اَنظْر ِلَيْكَ قال لَنْ تراني وکن انْظر ل ا لحمل قَإِنِ استقَرّ مَكاَهُ قَسَوْفَ راني فلا 
کل رب لجل جع کا وکر موسی صیفا نا قاق قال باتك نبت إك وآنا أولُ 


اومن“ 

فرسول الله ييه نأى عن ذلك كله وكأنه رضع حق اليقين وعين اليقين ونور اليقين من 
ثدي آمه» فلم تضطرب عنده القيم» ولم نجد في حياته وتفصيلاتا التي نقلت إلينا عبر آلاف 
الصفحات ما يشير إلى عجزه عن استيعاب هذا ال لحديد وهضمه» وكذلك الصحابة الكرام» فعلى 
الرغم من هنات لا تكاد تذكر تبدو هنا وهناك ينبري ها رسول الله ب بالتقويم والتعديل» وقد 
برهنوا نهم على أرقى درجات الاستيعاب في سلوكهم اليومي ب| يعزز القناعة أن هذه المشكلة 


. ٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الأعراف : الآية‎ )۲( 
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ل تحدث بين المؤمنين . نعم قد حصلت ني الأطراف القصية بعد وفاة الرسول بل متخذة شكل 
الردةء أو لدى أفراد قلائل لا يتجاوزون عدد آفراد أصابع اليد الواحدة» ولكن هذا كله لا يقع 
ضمن نطاق المعوق» فالحالات النادرة لا يعتد بها لضآلتهاء حتى بلغة الأرقام فهي لا تشكل 
أي قيمة ملموسة . 

وما الردة فلها أسباباء وقد كانت مشخصة من قبل رسول الله بيا وعندما عالجها الإسلام 
بالدواء الناجع عادت کا لم تکن من قبل « لا صَرَرَ ولا ضرًّار)'» کا ڌ تقول القاعدة الفقهية . 

وما بيناه حول تقليد التجارب السابقة كافي» ولا يستوجب الأمر مزيداً من التفصيلات 
وكذلك الأمر فيا يتعلق بالتهرب من تحمل المسؤولية» ولنا في قصة الطائف خير دليل على 
ذلك : «نا وی ابو طالب حرج السب کل إلى الطّائف مَاشياً على قَدَمَيْهِ فدَعَاهُمْ إلى الإشلام 
لم یو فانصرف فاتی ظل سجر فصل ر کمن م قال ٠‏ الله الك آشگو صحف فرق 
قله جيآييء وََواي عل الاس رڪم الاج ان ارم الرَاجينَ لل من يي ٤إ‏ عدو 
ا ز إل ریپ مله نري إن تكن عبد ع ئلا باي عب أن افك اسع 
عة ور خوك الي ا ر الا و ع ار ا وا اد ری 

عَصَبَك, او نیل عل سَحَطَكَ. لَك الْعقَبی حَمّی ری » ولا حول وَلا فة إلا بك». 

أما التهيب من النقد الذي يو جه إلى المبدعين فإن رسول الله اة نال من هذا النقد شيعا كثيراً 
لا بل تعداه إلى عحاولات الاعتداء المباشرة بكل أشكاها بيا فيها الاغتيالء ولعل المتتبع لسيرة 
رسول الله بيا بطلع على العدد الكبير من محاولات اغتيال رسول الله ياء أو التعرض إليه 
بأأشكال الأذى المختلفة ومنها : 


(۱) سن ابْنْ مَاجَهُ : ص۲٠۲»‏ كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم الحديث 
.)٤۰(‏ 
(۲) تاب الذعَاء للطبراني : /٥‏ ۱۲۸۰ء رقم الحديث (١۳١۱)ء‏ وبُغية الاد ني تحقيق ممع الرواؤد 
ومَنبع القوائد : /٦‏ ۳۸-۳۷ رقم الحدیث )۹۸٥۱(‏ . 
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الحادثة الأول : 

« لما أيقنت قريش أن حمداً قد بويع» وأَمَرَ رسول الله من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا 
بإخوانهم بالمدينة تآمروا فيم بينهم» فقالوا : الآن فأجعوا في آمر محمد فوالله لكأنه قد كر عليكم 
بالرجال فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه» فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه فلا دخلوا الدار 
اعترضهم الشيطان في صورة رجل جيل في بَّت له والبت'' الكساء فقال : أدخل» فقالوا : من 
أنت ؟ قال : أنارجل من أهل نجد سمع بالذي اجتمعتم له» فأراد أن بحْضُرَّه معكم» فعسى أن 
لا يعدمكم منه ري ونصح» فقالوا : أجل فادخل» فلا دخل قال بعضهم لبعض : قد کان من 
الأمر ما قد علمتم فأجْيعُوا ني هذا الرجل رأياً واحداًء وكان من اجتمع له في دار الندوة : شيبة 
وعتبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» والنضر بن الحارث» فقال قائل منهم : أرى أن تحبسوه 
وتربّصوا به رَبْبَ المنون حتى هلك کا هلك من کان قبله من الشعراء : زهیر بن آبي سلمیى» 
والنابغة» وغيرهماء فقال النجدي : والله ما هذا لكم برأي» والله لئن فعلتم ليخرج رأبه وحديثه 
حیث حبستموه إلى من وراءه من آصحابه» فأوشك آن ینتزعوه من آیدیکم» ثم یغلبوکم على 
ماني آیدیکم من أمرکم» فقال قائل منهم : بل نخرجه فننفیه من بلادناء فإذا عيب عنا وجه 
وحديثه فوالله ما نباي أين وقع من البلاد» ولئن كان أجعنا بعد ذلك أمرنا وأصلحنا ذات بينناء 
قال النجدي : لا والله ما هذا لكم بري» آما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حدیثه وغلبته على 
من يلقاه دون من خالفه» والله لكأني به إن فعلتم ذلك قد دخل على قبيلة من قبائل العرب» 
فاصفقت معه على ریه ثم سار بہم إلیکم» حتی يطأکم بہم» فلا والله ما هذا لم برآي» قال 
أبو جهل بن هشام : والله إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه ! قالوا : وما هو ؟ قال أرى أن 
تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلداً نسيباً وسيطاء ثم تعطوهم شفاراً صارمة» ثم 


يجتمعوا فيضربوه ضربة رجل واحده فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل» فلم تدر عبد مناف بعد 


© الب كا عاط من ضرف آر ور ق : المج ر ارط ص۷ 
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ذلك ما تصنع» ول يقووا على حرب قومهم» فإن| أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدوكه 
هم» قال النجدي : لله در الفتى هذا الرآي وإلا فلا شيءء» فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له وآتى 
رسول الله ية الخبر» وآمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة» فلم يبت رسول الله حيث كان 
یبیت» وبیّت علياً ني مضجعه)'“ . 


* الحادثة الثانية : 


ا e‏ رسي دا أا بادام 
قوم َقَلْتُ قلت : یا تی الله لو ان بَعْصَھَمْ اطا رَه رانا قال : اکت با با بگر انان ال 
تالش 0“ . 


+ الحادثة الثالثة : 


عن لاء رضي الله عنه قَالّ l0:‏ شتری بُو بكر رضي الله عنه مِنْ عَازب رحلا َلاّة عَسّر 
ا ےہ 


رما قال بو بر لِعَازب : مر لاء بحل إل رَ حلي قال عَازب : لا حتّی نحدتتا كيف 
صَتَمَت انت وَرَسول الله لاء جين ر جنا ِن مه ارود يَطبوكم ا E‏ 
اخ و را لب زب ڪئی أطهزتء قا يم طهر ري ري َل ی ِن 
ل تأوي له قدا صخرة فأبنها نزت بي ل ا وينه فم َرَت لول الله ي ف 


ت e‏ م فس 


e 


ا CTE‏ :کل ن تين کن 
قال : َا“ : هل انت حَالِب لي» قال : عم أمَرئة فاعتقل سا مِنْ عَّمه» ثم أَمَرنه أن 


08 ال رة اغرال اج الك‎ RR 
متف عليه . صَجِيْح الْبَارِيّ : ص1۹۸» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب المهاجرين‎ )۲( 
وصجيح مشلم : ص۰۹۷۱ کتاب فضائل‎ CET 10) وفضلهم› رقم الحديث‎ 
. )۲۳۸۱( الصحابة» باب من فضائل أي بكر الصدیق» رقم الحدیث‎ 

-AT-—- 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


ينص عَنْهَا من الْعْبارء م أَمَرنة أن يْمْص كمي قال E E CAE‏ 


ر 


فَحَلَبَ لي کنبة “من لبن وَقَذ رَوَيْت مَڃِي رول | SS‏ 


اللن حَسّی برد أَسْمَل اهت بو إل رول الله كلاف فوافقة قر اسيق مَمَلْتُ : | 

رَسول الله قرب رَسول الله اة حَسّى رَصَيْبُ ثم قلت i:‏ ا الرجیل ب ا n‏ 
e‏ سراق ن مالك بن جُحْشُم على رَس لَه ملت 
a e E BAT‏ کا متا گان پیا یی 
رين أو لا E a N Re A‏ 
وال ماعل فيي انك : e yy‏ فاه 


° 
*ء 


ا ا راق ال e‏ م قال :ياد قذ عَلِمْت أن مدا 


ofl 


عاك افع ا آذ نکی 6 ات فی را غو عل ن رای ن الطب وز وتاي 


خيي ير ار 


a 
. "» له ل : لا حاجَة لاني إبلك انلق راجعاً إل أَصضحَابه‎ 
: الحادثة الرابعة‎ #* 
عن ابن إسحاق قال : « حدثني شيخ من أهل مِصرَ قديمٌ منذ بضع وأربعين سنه عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس ني قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله 2 : فلا قام‎ 


عنهم رسول الله اڈ قال آبو جهل بن هشام : یا معشر قریش إن حمداً قد بی إلا ما َرَوْنَ 


O E N N N 
. مادة (سوخ)‎ ۲۷١ /۷ : قسَاتحت : أي : عَاصَت في الأرض . تاج العروس‎ )۲( 
٠و۲٤۳۹( ينْظَر : متفقٌ عليه . صَحِيْح الْبَْارِیّ : ص 1۹۱» كتاب في اللقطة» باب» رقم الحدیث‎ )۳( 
0و و ) وصَجيْح مُسْلِم : ص4۷۱ كتاب الزهد والرقائق» باب‎ 
-۳۲۹ دلائل النبوة : ص‎ »)۲۰۰۹- ۷١( في حديث المجرة ويقال له حديث الرحل» رقم الحديث‎ 
وليل انبره وَمَعْرفة أحوال صاب الشريعة لاس اغ هاف‎ ١ 
. ص1۲ واللفظ له‎ 
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من عيب دينناء وشتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وسب آهتناء وإني أعَاهِدٌ الله لأَجِلِسَنٌ له غداً 
EE a a‏ 
فلا أصبح آبو جَهل أخذ حجرأ ثم جلس لرسول الله ینتظر» وغدا رسول الله کا یغدو 
وکانت قبلته الشام فكان إذا صلّ» صل بين الركنين الأسو رَد والياني» وَجَعَل الكعبة بينه 
وبين الشام» فقام رسول الله ثمة'“ يُصلي وقد عدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينظرون» 
فلها سجد رسول الله ية احْتَمَّل أبو جهل الحَجَر ثم اقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منتهاً 
منتَقَعَاً لونه مرعوباًء قد ببست یداه على حجره حتی قذف الحجر من یده» وقامت إلیه رجال 
من قريش فقالوا مالك يا أبا الحكم» فقال : قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحَة فلا دنوت 
منه عرض لي ذُولَةُ فحلٌ من الإبل» والله ما رأیت مثل اميه ولا قصرته ولا آنيابه لفحل قط» 
فهمٌ أن يأكلني» قال محمد بن إسحاق : فذكر لي أن رسول الله ية قال : ذلك جبريل عليه 
السلام لو دنا مني لأخذه "٠)‏ . 
+ الحادثة الخامسة : 

لیک ار ل شای ؟ کال فل کے ال ٠‏ کت اشد الاس عل ر شرلا کا کی 
8 يد الي خض طرق مإ راي جل ِن ريشي مال e E‏ 


رس 


ااب ۹ فلت رید ناا جل قان e‏ مرفي مَنرلِكَ 


— 


ا ا 2 ر روه 
عن آَسَامَة بن زيد» عن آبيه» عن جّده» قال : « قال عَمَر بن الطاب رضي الله عنه 


فا خو ی 


و رل ا ت واد قال : إه امك قد ذََبَت َء قال : ا ا 


تی قرعت علي 


قرعت عَلَيها الباب» وَگان رول اله 4 ڌا اسم بَعْصُ من لا ٿَيْءَ له صم الرَجُل 
ر 7 ت 2 E o2‏ م ° 0 
Cd sS‏ ن من اَضحَابه ل روج تيء قال : 


(۱) ورد في هامش(١)‏ بقية النسخ (بمكة) Ne ENS‏ 
1۹۰/۲ . 
(۲) دلائل النبوّة وَمَعرفة أحوال صاحجب الشريعّة : ۲/ ٠۹۱-۱۹۰‏ . 

—\No-— 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


CE CET E 


ابد ا سوا صوتي اموا حَتّی | ٠ E‏ 


چو ا و ا ت 


ا شت ما گنت ماما دنن نت لشف غر 


قب رة 


السريرء قإِذَا ب ت ا ق هتا ؟ الت لي :دعا تك 
یا ابن الطاب قك لا تعْتَسل مِىَ ا اة وَلا طهر وَهَدَا لا يمه إلا الْطَهَرُونء تا زِلْتُ 
با تی اتبا قدا فبا بشم الله الرَّحَن الرَجيم فا قرات الرَحَنِ الرَجيم تكرت من اين 
NS‏ 


ا 0 مرت اشم و من ناء الله دگرت اله ألمت الصَجِيفَة ِن يدي قَالّ: 


ر 
ت 
لي ا ا ر 


ع ل فيي كارأ يها اسح له ماني السموات وَالأَرضص وهو اريز ا كيم[ حى 
بل 1وا بال وله ونوا ا جَعلَكم مكاي فبي(» قال : قَلْتْ : هد أن لا له إلا 


yT‏ با 


َث E yy,‏ :الل عر 
ا 2 ناشاب تات کر فل نن وقام اران رة 5نا ا 
الله ية لَك مَقَلْت EE O E‏ 


اثر الذي هو فيهء فجت حى قرعت البّاب» فقَالّ ا فت E‏ 


وَقَدُ عَلِمُوا شدّتي على رَسول الله اة وََيَعْلّمُوا بإشلامي» ةا | جترأأَحَد مِنْهُّمْ نسَح لي حَتّی 
u‏ ق e‏ کک 


١ سورة الحديد : الآية‎ )١( 
١ سورة الحديد : الآية‎ )۲( 
۷ سورة الحديد : الآية‎ )۳( 
A 


«لإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


ص 


نڌيو خد جا قوبهي ؛ A‏ یا ابي ا لطاب الله اهُِه فَقَلْتُ قلت : سهد أن لا 
َه إلا LT SES‏ کیره سو شعت ن طرق مک قال : وقد گانوا 
شین لدل 

*+ الحادثة السادسة : 

عن عرو ن ال ال :ال ع ا بن عترو ع أكد قا ضع انكرت رن 
لله کا قا : رايت عقبة بن ابي مُعَيطِ جَاءَ ل التي يا وهو يُصلي وصح رداءه في عنقه فَحقه 
u‏ :1تون رَجُلا أن قول ري ال وقد جَاءَكَمْ 
ا 

# الحادثة السابعة : 

روھ ی ا ل ی غ و و ی ی ن 
ته بعد صاب اهل بذ ِن فرشي ئي الجر يي وكا بن بُذي يۇي رول اله 4 


ا ا 


قود منم عتا هم بک وان ابه وهب بن عمَْر في اسای أَضحاب بذ 
ٿال :زوا أضحاب اليب بكصانه» كال صَفْرَان : اله إن في الْعَيْش بَعدَهُمْ E‏ 
عر ت : صَدَفْت واولا دن علي ى عي صا وَعيال ى عَلَنهم اَي 
بغڍيء اروٿ ل حي حت قله ن ي فيم عل ابي عِندَحُم سيد ني يبي اضما 


کک ا بثك آنا فض lT‏ 


و CEE‏ چ 


ك ET e‏ 
٠‏ َد د 2 ادي مكف راط a.‏ متك ال ا ف بال 

در ترج ن و ر المحرو 
A Ee SNA‏ 
: لو کنت متخذا خلیلاًء رقم الحدیث (۹۷۸ ۳و٦‏ ٥۳۸و )٤۸۱٥‏ . 


—AV-—- 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


وَسُبٌ ثم اطق إل الَديتةء متا عَمَر بن الطاب بالُديتة ي تفر مِنَ الُسلمين اكرون يَومَ 
بر وما أكُرَمَهُم الله به وما اَرَاهُمْ من عَدوهم اذ تظر إل عَمَيّر بن وَهْب فد ناح باب الجر 


و3 


مَوَشح اليف قال sS‏ 
ياء وَحَرَرَا قوم يوم در د تم دحل عمَر على رَس شول الله یاف فقال : يا رول الله هذا عدو 
اله غين وهب قد حا NE‏ انیل کال عر عى اد بحا سنن 
في عنقه» لبه اء وَقَال عَمَر لجال من کان O I‏ 
فا جلشوا عند واخدروا هذا الگلْب عليه زه غر مَأمُون» ده م سحل ب به على رَشول اله لا 
وَعَمَر آخد بحَالَة سَبْفه» فَقّال : اَرسلة ا عُمَر» اذڏن يا عَمَي ناء قال : اموا صباحا 
وَكاِث ية اهل ااهل بيهم قال رول اله ا : قد أَكرَمتا اله بَحيَة حر من تيك يا 
عُمیرء السام ية أل احق قال : ما َال یا خمد إن كنت ِت اله اء قال : ا جَاءَ 
بك ؟ قال : جف ا الاسر ايف اكه اع له لال ان غك 


اکا بن شیو تقل اڭ قیال :دفي ایی جلت ۲٠‏ قد ٠‏ 


ھەر € 


جت إلا اء قال : بل قَعَذت انت وَصَفْوَان بن أميه في الجر مكرما حاب القَليب مِنْ 
رش اد : ولا دين عل وَعِيّالي رجت حى فل مدا َمل صَمَوَان لَك بدَبيِك» 
ل لك على ان ني وال حال بيك وَين ڏلك» قال عمَيْر ك ل 


کے و 4 ر رع 


5 ر5 گے ا بو ینک عار ا ب لزي وخ5 مرا 


َحْضْرة إلا آنا وَصَمُوّان» وال تي لأعْكَم ما نباك به إلا ا امد به الذي هَدَاني لاوسلا 


3 


yy 

CS‏ و ر ر س وه ۳ د 0 1 س 

الْقرآن» وَأَطلقوا لَه أَسِيرهُمٌ : قال : يا رسو ال ئي كنت جَاهدا على إِطْمَاءِ تور الله شيد 

6< ارد 0 چ ل ٍ و رو 2 e 0 o6‏ 8 

الاک عل م کان عل وین اه وان اج ا ن ادد ل افد فة فا دعر ی إل اه وال 
E‏ .4 و ٤‏ 


الإشلام لعل اله دم ولا آذیتهُم کا كنت 

ا و کے م اکر ےه 8 ار و 

ا فحق بم وَکَانَ صَفوَّان حينَ َرَج عمَيْر بن وَهُب» قال لِقَرَيْش bE‏ 
-AA-‏ 


«لإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


چ 


الان ت کم وَقعَةَبَدر» وَكَانَ LE‏ الرْكَبانَ حَتّى قَدِم راكب فَأخبره عن إشلامه 


َة 


حلت آذ لا یکلم بدا ول باقع بی ابا ا قم می مک تہ اقام با يدعو إلى الإشلام 


وَيوذِي مَنْ اة ادى سید اسل على يديه تاس کژیر '“ . 

*٭ الحادثة الثامنة : 

وتعرض النبي بيا للعديد من محاولات الاغتيال في غزوة حي منها : 

عن انس رض اله عه ١‏ أن الل وف كيرت رباع يوم اح وشح وجه شج نی جنه 
حّی سال الم عل جهو قال : كيف فلح قوم فُعَلوا هذا بيهم بيهم وَهُوَ يذْعَوهُمْ إلى الله ؟ 
ولت O E E IE‏ لإ آخرهًا»"“. 

وعَن رضي الله عنه« أن رسو اله کل شخ ي جهو وَكَيرٺ رَبَاعِينة وري رَهْيةَ عل 
کن ر ال یل عل و و ا ل ل 
هو يَذْعُوهُمْ إل اه ؟ أن الله تَعَال: E‏ 
فم ان 

*٭ الحادثة التاسعة : 

کی کوس ن کے فال BR E‏ لله کل حن حرج لل 


ني التضير ينهم في عَقَل الکلابّن» وَحَرَج رَس ول الله يا في َال من أَصحَا يو ل بني 
النضير يَسْتَعينهُمْ في Ee‏ فرشي جين نلوا اباق 


2 
2 ا 


تال رول اله ل قَحَصومُمْ عل اقتال وَدَلومُم على الْعورَة َا مهم سول اه بلا 


(۱) الُعْجم الگبیز : ٥۱‏ »رقم الحدیث »)۱۳١۸۷(‏ ينظّر: دلائل النبوّة وَمَْرفة أحَوال صَاجب 


. ٠٤۸/۳: الشريعة‎ 

(۲) سورة آل عمران : الآية ٠١۸‏ . س املف : ٠۰٠ /٥‏ آبواب » رقم الحدیث JB )۳۰١۰۲(‏ 
اذى eT‏ 

)١(‏ سورة آل عمران : الآية 1۲۸ . ا : ۰/ ٠۰۵‏ آبواب » رقم الحدیث (۳۰۰۴) . قال 


ال رمڏ : سمغت عبد د جمد ly‏ : علط ر ريدن ارون فی هذا ٣ E‏ . 
ي بن يري رون في حسّن صجیح 
-۸4- 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


A OA a ASAN‏ اون و ا ت 
ي عقل الكلابيإن قالوا : اجلس آبا القاسم حتى تطعَمء وترجع بِحَاجَتك» ونقوم فنتشاورَء 
و و س ا او رر 0ر E‏ ت 
وَنْصلِح أمْرتًا فیا جتنا له 2 رسو ل الله ب وَمَنْ مَعَه مِنْ أ صحَابه ني ظل جدار ينتظِر أن 


E TANE E TS E E BE‏ ر و ا 
بُصلحوا أَمْرَهم» فلا حَلَوا وَالشَيْطًان مَعَهْم لا يمارقهم مروا بقتل رَسول الله ا فقالوا: 
eR %‏ وار و س a E o o‏ 
ن دوه اقرب مه الان فاستريځوا مِنه منوا في دياركي ويرف نکم البلا فال رجل: 


# ہے 9وو 


و و اة ر ارو و و ر ەر ر ن سه ب 
إن شِتَتمْ ظْهَرْت فوْق البيْتِ وَدَليْت عَليْهِ حَجَرا فقتلته» فاوح الله ليه فأخبره با ائتمَرُوا 


° ی تھی کے ا ر لا ے کے م ا رو که ۹ 
من شأنه» فعَصمه الله فقام رَسول الله ٤‏ كانه يريد بقضى حَاجَة ورك أصحابه في بجلسهم» 


o£ 6‏ تھے کو اي کیو 


وَانتظرَه أَعدَاءُ الله قرات عليه فب رَجُل مِنْ اهل الُدِيتة فَسَألوه عنه فال : َيه قد دل 


8 و ساو کر راو ری قرت سے رغ وو 2 و و ا‎ ET 
أَصَحَابُ رَس ول الله ل قَرَجَُوا ورل الْقرآن» وال أعَلَمٌ بالْذِي جَاءَ أَعَدَاءُ اله قال : [يا أا‎ 
تھ و ا و 2 0 و ا 2 ےه‎ E ك ر کر و‎ 
الذِينَ امَنوا اذكروا نِعمَة الله عليكم إذ هم قوم آن ي | إليكم آيديم فكف ايديم عنكم‎ 


LS‏ اله نوکل الؤمنون] فا اَظْهَرَ اله رَسُولَه عل ما اَرَادُوا به وَعَل انهه 
وَلِرَسوله آَمَرَ ڀجُلئهم وَٳِخرَاجهم من ديارهم وَأَمَرَهُمْ ان يروا حَيْتُ شاءُوا إل آر 
الریٹ»٠.‏ 

+ الحادثة العاشرة : 

ڪن ان عباس « ان ابد بن فيس بن جي بن خاد بن جَْمر بن لاب» وَعَامِر بن 
الیل بن مالك کیا الین عل رول ال یا اهيا إل سول اله كيا وهو جايس 
E e N‏ 
: َك ما لِلْمُسلِمين» وَعَلَيْكَ ما عَلَْهِمْء قا عار بن اليل : أكَعَل ي الأَمرَ ِن أَضلَمْتُ 
من تدك ؟ قال شرل اه ك لس ذلك لف ولا رمك ولك لك أعة ال »قال 


(۱) ستن ليقي الگبری : ۹/ ۳۳۸-۳۳۷ جماع آبواب الشرائطء باب يشرط عَلَيّهمْ رقم ا لحدیث 
(4۷11) . 
Q4‏ 


«لإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


0 الاي اوو yS‏ لا فلا قفا 


اَن 


E‏ و ول 


ت ۰ E‏ ر 


ج ارہد وعامر » قال عام مر : یا 


ا یر کہ ہو رە ےہ و >۶ 


ره اا اشغ عاك ا 
E‏ يضرا بالدية» 
الديةء قال ابد : أَفْعَل» فابلا رَاجِعَبْنِ ليه قال عَامر : 
e e‏ سول الله یلا فليا إل ا لحار وَوَقَفَ مه رول الله 
کل يكلم E‏ فا وَصَعَ يده على قائم السَبّف ببست على قاِم ا سيف فلم 
يستطع السَيّف» اطا ربد على عَامر بالصرْب» فَالْتَمَت رَسول اله ل فَرَأى أَرْبَدَ وَمَا 
يَصتع» قَانصَرَف عَنھاء فا َرَج عَامر وارد مِنْ عند رَسول الله بيا حَتّی إِدا كاتا با رة 
o‏ 
ES E O E CEN RMP Ta‏ 
تی إذا گاتا بالرَقم اوس الل عر وجل على ارد صَاعِقَة ل وَحرَج عار إا گان بار 
ازل الله ليه قرڪة فأخدئه ادرک الل في بيت مرا من بتي سلول» فجعل يمس 
ُرْحته ني حَلټه» وقول : عد كَعْدَة ا لمل في بيت سلوليةء يَرْعَبُ ان يَمُوت في پيتهاء ٿه 

رکب فَرْسةء فَأَحْصَره حسّی مات عليه راجعاء فأرَل اله عر وَجَلّ فيهتا: [ الله له يعْلَمْ ما ول 
GE‏ قولِه : [وَمَا هم مِنْ دونو مِنْ وَال]"» قَال: الْعقبات 
من أَمر الله طون مدا تم گر أب وَمَا قله بوه قال : هو الذي يُرِيكمُ ابرق قا 
وَطَمَعاً] "إل قَولِهِ :اوه ھر ید لال 


: أذ 


. ۸ سورة الرعد : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: الآية ١١‏ . 

(۳) سورة الرعد : الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ سورة الرعد :الآية ٠١‏ . الْعْجّم الکبیز ق و 
-ا۹- 


ا 
«الإبداع المحمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


+ الحادثة الحادية عشرة : 
ع عن الْشور بن ڪرمة وَمزوان ن اگم زیڈ حدما عل صاجرو ال : ( حرج التي بلا 
عام ا خديبية في بضع عَضْرَةَ َة مِنْ أَصحَابوء فا تى دا اليم قَلَدَ هذى َأشْعَرَه وَأحرَمَ 


tor‏ 3 چ و مودو 


متها بعُمْرَةَ وَبَعَت عَيْتا لَه مِنْ خرَاعةء وسار الت له حَسّى كان دير الأشطًاط اناه ينف 


ر رو 


قال : إن فرشا مَعُوا لَك جوعأ وَقَذ معا لَك الأَحَابي وَهُمْ مقَاتلُوك وَصَادُوك عَن 


N Re‏ بوا أا التاس عل | ترون ان اميل ل عِيَامِمْ وَدَرَاريّ هَولاء 


لذي يدود أن يَصدوتاء عَنِ ايء 2 توا ا عر جل قد قط عا بن الذرن: 
ولا تراهم رون E‏ شرلا جت عامدا هدا البيْتِ لا ريد قق أَحَي 


ہے ەو 


. ٠ .قال : امضوا على اشم الله‎ E 

+ الحادثة الثانية عشرة : 

عن جار بن عبد الله رضي الله عنه « خر ب : أنه را مَعَ رول الله بلا قبل نَج فا َمل 
کا قل عه اركنم انی تاو گیر لاء" قمر ر سول الله کل 


4 


ا و با سَيفه» وَيِمْتا 


ا 


تومه ادا رَسول الله ي يذعوتاء ودا عِنده اعرا قال : إن هذا اخترط عل سَيْفِي وأا 


(۱) صَحيّح الْبْسَارِيّ : ص٠۳۲٠‏ كتاب الحج» باب من أشعر وقلد بذي الحليفةء رقم الحديث 
)۱1و 11 OVyEIVASEIVASEVOAgEIOVITVTYTVTI VI VI‏ 
(EAA‏ 
(9) القَاِلّة : قيل : الظَهّرة» وقيل : نصفٌ النهار» وقيل : القيلولة : لَومَةٌ نصف النهار . ينظر : تاج 
العروس : ١ ٤/۳١‏ مادة (قيل) . 
ا eT‏ . ينْظَزْ : الصحَاح تاج الْلعَةَ وَصحاح العربية : »٠۲٠٠۰ /٦‏ 
مادة (عضا) . 
() سَمُرَةٍ : وهو شجر آم عَيّلان . أي معروف» صِعَارُ الورَق قَصَار الوك وله برَمَة صَفرَاء ياكلَهَا 
التاشء ولیس في الصا گيء أَجود دبا من السَمُر ْمَل إلى القرّى» فتعَمَى به البيُوتُ» ( واجِدَمها 
مر ) . ينظ : تاج العروس : ۷٦/١٠١‏ مادة (قيل) . 

-Q- 


«لإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


0 ر E‏ و ا و 
تائِم» فاسُتَيْقظت وهو في يَدِهِ صَلتاء فقال : مَنْ يمْتعك مني ؟ فقلت : الله ثلاثاء ول يعاقبه 


٩ ll 
: الحادثة الثالثة عشرة‎ * 


SS 

وهو يطو ف بالبيْتِ عام المح فا ا من قال رَسول الله ية : أَقَصَالَةَ ؟ قال : َعَم فَصَالةَ يا 
o O‏ 
ا ثم قال : تعفر الل َم وصح يده عل صَذره فَسَكَن فلب كان َصَالَة قول : وَل ما 


ا 


رفع يده عَنْ صذرِي حى ما ِن حل الله شي E‏ 
+ الحادثة الرابعة عشرة : : 
ss‏ 


ل اله ي قَسَاَها عَنْ دَلِكَ ؟ مَقَالَتْ : أَرَذْت لأَتلَكَ . قال «مَا كان الله ليساطَك على داك». 


قال قال « ع ». قال : قَالوا ألا لها ؟ قًاّ: لا . قال : قا زل أعرفهًا ني هرات" 
رَسول الله لا“ . 
SS‏ 
امرأة سلاَم بن مِشکم شاءَ مد مضل وقد سال : أي عضو من الشاة حب إلى رسول الله كلا ؟ 
فقيل ها : الذراع» فأكثرت فيها من اسم ثم سَمّتْ سائر الشاةء ثم جاءت بہاء فلا وضعتها 


(۱) متفق عليه . صَحيح الْبَْارِیّ : ص۹٥٠‏ كتاب الجهاد والسير» باب من علق سيفه بالشجر 

في السفر عند القائلة» رقم الحدیث (۲۹۱۰و ۲۹۱۳ و٤۱۳٤و٠۳٠٤و١۳٤)»‏ وصَحيْح مُسْلم : 

E 

9 السيرة التبوية لابن هشام »٠٥۲- e‏ شأن فضالة بن عمر الليثي . 

. مادة (هها)‎ »۲٥۸ /٠٠١ : هي جع الها واللَهاء أفصى الفم . نظ : لسان العرب‎ : e 

(6) متفقّ عليه . صَحِيْح الْبْحَارِيّ : ص ٤۹۵‏ کتاب البةء باب بول دة ِن الَزکین» رقم الحدیث 

(۹۱۷)» وصحیح ملم : ص١ ٠١‏ كتاب السلام» باب السمّء رقم الحديث ( ۰ ) واللفظ له . 
-Q۳-‏ 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


م 
» 


بين يَدَيٰ رسول الله اة تناول الذرَاع» فلاك منها مُضعَة فلم ياء ومعه بسر بن البرّاء بن 
EE O ag EE a E‏ 
ثم قال : إن هدا الحظم ليبن أله مَسمُوم فاعترفت» فقال : ما ملك على ذلك ؟ قالت : 
بلغت من قومي ما ل خف عليك» فقلت : إن کان ملكا اسَرَحْت منه» ون کان نيا فُسَيُځبر» 
قال : فتجاوز عنها رسول الله کیا ومات بشر من ليه التي اكل“ . 

أما المعوقات الموضوعية ؛ فيمكن تبيانها إهالا با يلي : 

. دعاة المحافظة على القديم‎ .١ 

۲. الجزئية والتجزيئية في مواجهة الإبداع وما يثمره» وما يتسبب في غياب الفكرة الأساسية 
وبالتالي مثل الإبداع . 

۳. الحساسية والحسد وما شابه ذلك من آمراض المجتمع التي تصيب المراقبين فيتعرضوا 

نعم لقد عانی رسول الله 44 من هذا ما لم یعانیه صاحب رسالة من قبل ولا من بعد لا سیا 
إذاقترنت هذه الممانعة والمقاومة بنجاحه بيا فكثير من المبدعين واجهوا صعوبات جة دفعتهم 
عن طريق المواصلة أو أودت بهم» ولكن أن يتحقق المبدع رغم ذلك الانتصارء فهو نجاح 
مزدوج وإبداع متعاظم» إبداع نشر الفكرة وإبداع التخلب على الصعوبات . 

3% دعاة القديم : 

لقد أفصح القرآن الكريم عن حقيقة دعاة المحافظة على القديم في مواضع عدة» وسفه 

ال 1 


ے ر ارس : :سجر 
1 


آہاءتا على اَم ونا عل آثارهم مُهتَدُون (۲۲) وَكَذَلِكَ مَا 


5 ی سوال یي: 
-Q4-‏ 


e 


ے 


وقال تال : 1دا قیل هم اتبعُوا ما انر اله قالُوا بل سبع م َلمَيْنَا عليه أا 
َباوَهُمْ لا عقون سينا ولا يندُون]“ . 

وقال تعالی : [وَدَا قي مم الوا إل ما نر ال وإ الرّسُول قالُوا حَسبتا ما وَجَدنًا عليه 
اتا ولو كان أَبَاؤهُمْ لا يعْلَمُون سيا ولا ندُون]"“ . 

هذه الآيات الشريفات ومثلها كثير» بينت حقيقة دعاة القديم وضعف حجتهم وانهم في 
كل عصر وزمان ومكان يقدمون ذات الحجة السقيمة . 

ودعاة القديم هم ذاتم في كل زمان ومكان» ولم يكن خطر هؤلاء مقتصراً على النقد أو 
اللوم والتثريب» بل تعداه - كا أسلفنا- إلى الاغتيال . 

إن جرد رفض الجديد يشكل حافزاً للقوى الرجعية كي تنهض وتتصدى وتحارب» فكيف 
إذا اقترن هذا الحافز مع تعارض المصالح المتعددة بين الجديد والقديم ؟ لقد كانت دعوة رسول 
الله اة نذيراً بإجراء تغييرات اقتصادية فهي ثورة اقتصادية كا هو مفهوم الثورات فلقد دعى 
رسول الله ي إلى إلغاء العبودية والرق والاستغلال بنظام تعاوني عادل توزع فيها الثروات 
بحسب جهد الفرد ويمثل هذا الزكاة والصدقة والإحسان إلى الفقراء وغير ذلك» فقد كانت 
دعوة الرسول بيا دعوة إلى الاشتراكية الحقةء وهذا ما أقلق الطبقة الخنية المستقلة في المجتمع 
ا لجاهلي وزلزل الأرض من تحتهم ناهيك عا يمثله موقعها الديني من كونها مركز استقطاب 
وتبادل تجاري واسع» فقد كانت مكة السوق المشتركة ومقر (بورصة) السوق آنذاك . 


. ۲۳-۲۲ سورة الزخرف :الآية‎ )١( 
. ٠۷١ سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
. ٠١٠٤ سورة المائدة : الآية‎ )۳( 
-¶- 


ا 
«الإبداع المحمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


كا ثارت نبوّة رسول الله ية ذوي العنجهية والنفوذء من الدعوة إلى المساواة الاجتاعية 
سواء بين الأحرار والعبيد» أو بين الرجال والنساء» أو بين ذوي النفوذ والمغلوبين والمضطهدين» 
فتشكل فريق معادٍ خر . 

واصطف في الجهة المعادية المنتفعين من البنى الاجتماعية والعلامات السائدة في مجتمع ما 
قبل الإإسلام» حيث حظيت قريش بالمنزلة الدينية والجاه والحظوة على سائر العرب» وكان لمكة 
منزلة م يكن لسواهاء فخشى هؤلاء تبدد هذه الخصيصة وتسر ما من بين أيدم» فيضعف 
شأنهم أمام الأخرين . 

والتكاليف التي سار عليها الرسول الكريم ية شكلت عنتاً على اللاهين والعابثينء لا بل 
وع کل تاقد اة رال رة رف ها ال كرون بالجر دعل الراب عدرل 
يليق بهم» فانتظم هؤلاء مع المعادين . 

وبشكل عام كانت دعوة الرسول بيه ثورة شاملة دكت آركان النظام المتخلف مبشرة 
ببدائل جديدة» فكان لكل فكرة تطرح» فئة معادية تلتحم مع من سبقهاء ولكن بالمقابل كان ها 
من المؤيدين الذين تنامى عددهم تدر يجيا حتى استتب الأمر للمسلمين : 1ن الأرص له بُورتهًا 

التحزيئية : 

ومن ناحية أخرى سعت القوى المعادية للإسلام إلى عحاولة تجزيئية أو تسطيحية ليبتعد عن 
خضو ص التو رقن اشذرة والشم رة وجرت عازلات لهاد رمو ل اف ل بخ الات 
روح النصر منه» واحباط الروح المعنوية الوثابة لديه» فكان من بين الأساليب التي لمحأ إليها 


أعداء رسول الله لا : 


. ٠١۸ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
-۹- 


«لإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


ٍِ 
ر م 


. المداهنة : (سورة ن) قال تعالى : فلا تطع الْكَذين (۸) ودوا لو تذهن فيذهنون['“‎ .١ 

والآية صريحة فإن الله تعالى بى رسول الله ئي عن إطاعة المكذبين الذين يودون لو يلين 
هم رسول الله ب فعند ذاك يلینون له» آما كيف يلين هم رسول الله 5 ؟ هذا يعني أن يتخلى 
عن بعض ما كان يدعو إليه ما يقض مضاجع المشركين ويزعجهم آنذاك فيلين له المشركون 
بتخفيف الضغط الذي يمارسونه عليه والمحاربة الشديدة ولكن الأمر الرباني بعدم التخلي عن 
المبادئ قيد آنملة واضح ولا لبس فيه» وقد جسد ذلك رسول الله ية على خير ما يكون . 

۲. المهادنة : (فتح مكة) 

ورد في الحديث الشريف عن الْسوّر بن حرَمَة وَمَرْوَان بن الحگم يزيد أَحَذْهُما عل صاجبه 
قال : «خحرج الت کا عام ا ية في بضع عَفْرَة مه من أَضحَابوء فا اتی دا اة قَلَدَ 
الذي وَأَشْعَرَةُ وََخرَم متها بعُمْرٍَ وَبعَتَ َا له ِن خرَاعةء وَسَارَ التي ية تى گان 


¢ ا سر ا 2 رر تھی بے 2 اف ر خخين اتعيو e‏ 
بعَدِير الأشطاط أنه عينه» قال : إن قريشا جمعوا لَك جموعاء وقد جوا لَك الأحَابيش» وهه 


ا 2 ا ع و اھ اک ا کی ہہ 

مقاتلوك› وَصّادوك عن البيّت» وَمَانعوك فقال : أشبرُوا أا الناس عل ترون أن أميل إل 
ETT‏ و و ا و و ر 2 قير ق رھ ع ر کو ر o‏ 
عيا مم وَذرَارئ هَرَلاءِ الذِينَ يريدون أن يَصدوتاء عن البيْت» فإن يأتوتا كان الله عز وجل قد 


ا ر #ه سے رە م رق ے يج کو رره کک ر د ت ر 2 
قطَعّ عَيَنا من اشر کین ولا تراهم زوین . قال ابو بکر : با رَسول الله حرجت عامدا هدا 
اہ ٥و‏ ي 


ابت لا ترید قل اح ولا خرب أحد فو جه لَه فَمَنْ صدا عنه قاتَلتاه . قال : امضوا عل 


کر که 


اشم الله "٠‏ «فبيتا هم كلك إذ جَاءَ 


تی 
وه ا ر 


6 ەت e e‏ د 
بديل بن وَرقاء الخزاعي في تفر من قومه من خزاعة» 
ر تراق 4ه ا لا سا @ َة ا ر ا ° ا ر ° 
وكانوا عيبة " نصح رَسول الله 4 من آهل تهامة» فقال : إني تَر کت کعب بن لوي وَعامر بن 


(1) سورة القلم : الآية ٩-۸‏ . 
(۲) صَحيّح الْبْسَارِيّ : ص ٠۲ء‏ كتاب الحج» باب من أشعر وقلد بذي الحليفةء رقم الحديث 
EVSEIVASEIVAGEVSASEVOVGTVETITVTIGTVITSYVA VGA AD‏ 
(EA‏ 
(۳) عَيْبةّ : ومن المستعار: هو عيبة فلانِ إذا كان موضع سره . ظز : أَسَاس البَلاعَة : /١‏ 1۸۸» مادة 
(ع ي ب). 

-Q۹۷- 


ا 
«الإبداع المحَمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


4 يزو عدا مياه ا ديق وَمَعَهمُ اعود اَطَافيل“ وَهُمْ مالو وَصَادُولَ عَنِ ايء 


سول الله ل : إ کین ل آعی وکا ت متیر وإ ردا 5ذ که 
لحرت e‏ ب قان شاووا مادم مل e‏ الائىء؛ قن E‏ 
شاؤوا أن يَذْخلوا فا دل فيه الاس فَعلواء ولا قد جوا" ون هم راء د َرَالَذِي فی 
و لاا عل آنری هدای رة شالني ولد اله آمره ا واستمرت الرقرد 
بين الجانبين حتى اتفقا على الصلح على أن توضع الحرب بينهم عشر سنين وأن يأمن بعضهم 
بعضاًء وأن يرجع عنهم عامهم هذاء ( . ف ا ود کان ع و ا 
رَدَذَْه إلا . قال الُسلِمُون : سَبْحَان الله كيف يرد إل اشر كن وقد جَاءَ مسل “٠...‏ لقد 
رأت قريش أن شبح الهزيمة يلوح في الأفق» فسعت إلى هذا الاتفاق في حاولة منها لكسب 
الرقت والت اض من المر هة الحمة: 
۳. الحرب والحصار : (حصار مكة) 
عندما أوفدت قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى النجاشي في مهمة لإعادة من هاجر 
إلى أرض الحبشة من المسلمينء وفشل ابن العاص في هذه المهمةء ثارت ثائرة قريش» وزاد 


غضبهاء فکتبوا کتاباً تعاهدوا فیه على الا یناکحوا بني هاشم ولا یبایعوهم» ولا بخالطوه*» 


(۱) الود الطافيل TE‏ . تاج العروس : 4 مادة(عوذ) . 
( فد را ای اشر ارا وکرو . لسان العرب /١١:‏ ١٤١٠ء‏ مادة (جمم) . 
(۳) صَجِيْح الْبُحَارِيّ : ص٠۳۲٠‏ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 
وكتابة الشروط» رقم الحدیث (۲۷۳۱و۲۷۳۲) . 
(9) صَجيْح الْبُحَارِيّ : ص٠۳۲٠‏ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب 
EL‏ 
)٥(‏ ینظرٌ : متمق عليه . صحيْح الْبْحَارِيّ :ص۸ ۰ کتاب الحج» باب رول التي مك رقم 
الحديث »)٠١۹١(‏ وصَحيح مَسْلم : ص۹۱۷ كتاب الحج» باب اتباب الترُول بالُحَصّب يوم 
التفر والصلاة به» رقم الحديث )١١١١(‏ . 

-QA- 


«لإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


وكان كاتب الصحيفة» منصور بن عكرمة العبدري الذي عاقبه الله تعالى بشل بده فحاصرت 
مكة بني هاشم في شعب أبي طالب في الأول من حرم سنة سبع من نبوة الرسول بي واستمر 
بنو هاشم في عزلتهم محصورين لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغ الجهد مبلغاً 
خطیراًء وکانت قریش تسمع أصوات صبیانہم یبکون جوعاً فلا ترق قلوم ولا یتأثرون» 
ودام هذا ا لجال ثلاث سنوات» ولکن رسول الله لم هن ولم بهادن وصبر فأفلح» وكذلك م بهن 
صحبه ولم هادنوا وصبروا فافلحوا'' . 

.٤‏ لا صلاة ولا جهاد وتدخل الحنة ؟ : (التجزئة) 

لقد حاول البعض وضع شروطاً لإسلامهم فالبعض طلب إقراره على ملكه في قومه أو 
على منزلته فيهم» وبعض آخر طلب الأذن له بعدم المشاركة في الجهاد» أو اعفائه من الزكاة 
والصدقة . لكن رسول الله ية لم يسمح هم بتجزئة الدعوة ولا التنازل عن الإسلام الذي هو 
کا 

ه. الإغراء : (السطحية) 

ورد ني سيرة ابن هشام : عن عكرمَة مول ابن عَبّاس» عن عبد الله ابن عباس رضي 
الله عنه قال : ١‏ اجْعَمَع عتبة بن رَبيعة» وَسَيبة بن رَبِيعَةء وَأبو سيان بن حَرْب» وَالتضر بن 
ا لارث» آځو ني َد الڏار» بو الْبَحْتَريّ ابن هام وَالأسود بن الطب بن أسَد» وَرَمَعَة 
o‏ 
بيه وهه ابا ا لحجّاج E‏ ن لف أو مَنْ اجْتَمََ من قال : 
زرب الشتسي عا كر لفاغ لت ٠‏ را لى تو ت: 
وَخاصمُوه حى تَعْدَرُوا فيه» بوا إل إن أَشْرَاف قَومك قَذ اجَْمَعُوا لك ليگلَمُوك, ماه 


ر ن قد َد بدا َم فيا كَلْمَهُمْ فيه بداء» وكات عليه 


قَجَاءَهُمْ رَسول الله بلا سريعاًء وهو يَظْنَ 


1 


Ve N SO) 
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حَريصا ۽ حب رُشدهم» ويعڙ عليه عنتهمٰ» > تی جس لبهم الوا لَه ك 


ر 


E GSS 


ضرت 


عل قرمك؟ قد تبث شَتَمْت الآباء» وَعِبْت الذين» وَسَكَمْت الآهة» وَسَفَهُّت الأحلام وَفرفت 


ا اة فا قي مر قبي إلا قد جنه فیا ینتا َبتك أو کا قَالْوا ا ل فان كنت إا جت 


مدا ا ليث كلب بو مالا متا لَك من أ راتا حتی کون كرتا مالا ون كت إت تَطْلْبُ 
سوك عَلَيناء وَإِن كنت تُريد به مُلْكاً مَلَُتاك عَلَيتاء وَإِن گان هدا 


و و 
ع 


به الشَرَّفَ فيتاء فحن 
الذي يتيك ريا تراه قڏ عَلَبَ عَلَيّك - و کاٺوا يسَمَود التَابَ مِنْ امن ريا - قربا كان لِك 


ا 


SS e‏ ل ا لا 
ما بي ما e‏ جئت با جشكمْ به أَطْلَبُ أَمْرَا e EE‏ 
ِن اله بعک إل رَسولاء وأنرل عل کتاباء کون لَكَمْ بشبرا وَنذِیراء فبلَختَگَمْ رِسَالاتِ 
ري وَنَصَحْت لک ا 
ع اضر لامر الله حَتّى حتّی ج کم الله بيني E‏ 

فمثل هذه الأساليب والدعوات كانت تهدف إلى قتل الفكرة الإبداعية ومقاصدها 
وأغراضها البعيدة والعميقة والشاملة» ولكن هذا لم يفت في عضد الرسول بل أو صحبه» بل 
زادهم الأمر خبرة وصلابة . 

*# الحساسية والحسد : 

وكذلك الغيرة والتعصب والأحقاد الشخصية كلها تشكل عصباً مه في انتظام ا لمعادين 
معاء وهذا ما تجده في أعداء الرسول ية خصوصاً والإسلام عموماًء فعديدون هم الذين 
O O I oS‏ 
سارل او شی :۲ ا ھی ا و کا ره ا رت رن اط رك فال لی ران 


A 
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وَلَن انظ إل ا بل فن اسقرَ مَكانه قوف ران فا جل رب لِلْجَبل جَعلَة دكا وَحَر مُوسّى 


ے 
2 
۰ 


صقا فا قاق قال سُبْحَانَك بْب إِلَيْكَ وأا اول الوم[ . 

وكذلك يمكن تصنيف اليهود ضمن هذه الفئة فقد أعاهم الحسد عن تلمس الحقيقة أو 
الإفصاح عنها بتعبير أدق وهي معروفة لديم . 

وعن حسد أهل الكتاب عموماً واليهود خصوصا لرسول الله ياء وللمؤمنين يقول تعالى : 
او يڙ من اَهُل اتاب لو يردُونَكُم من بعد يانم كارا حسدا ِن عند نيهم من َع ما 
E‏ له بامْر 

وقال تعالی : ردت صاب ِن آهل الاب لو پُضاونَكُمْ وَمَا يلون إلا ا فَسَهمْ وَمَا 
eT‏ 


ارو لد اله عل کل َء يڙ 1 . 


کی ت r‏ س و ر e o‏ کہ آل 


قال تال :1 تخسدون الناس على ما ناهم الله من فضله فقد ايتا ل راهيم الْكَابَ 
وَالحكمة وَاتياهُم ملكا عَظي)ً]““ . 

إن روعة الإبداع المحمدي تتجلى لنا من قدرة رسول الله ب على المواجهة والصبر والثبات 
ومواجهة شتى المكائد والمؤّمرات والأحابيل وتحالف الفتات المعادية باختلاف فصائلها ضده . 
لقد اجتمعت كل قوى الشر والظلام لتواجه رمز الخير والنور محمد رسول الله بء فإبليس 
اللعين مثلاً تجلى للمشركين في مكة ليوحي إليهم بفكرة اختيار فتى من كل قبيلة لقتل رسول 
الله بيا وتحالف اليهود وا مشر كون والمنافقون ني المدينة جيعاً في حاولة عقيمة لإطفاء جذوة 


چ 5 و ا ا 2 ا س ا ا 
الور [يريدون لِيطفتوا تور الله بأفرَاههم والله ميم وره وَلَو كر الكافِرُون]*“. 
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. 1٩ سورة آل عمران : الآية‎ )۳( 
. ٥٤ سورة النساء : الآية‎ )٤( 
. ۸ سورة الصف : الآية‎ )٥( 
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إن هذه المقدرة على التحمل تشر الدهشة والإعجاب» ولكأن رسول الله بي احتوى قجارب 
صبر السابقين كلهم» ESO‏ بع ما وی إلَيْكَ وَاصبر حتی کم الله وهو خير 
a‏ 

وقال تعای : راض َد اله لا بيع جر لخي . 

وقال تعالی : قاضبز کا صر صَبر ولو الْعَرْم مى الول ولا ستغجل هم كام يوم يرون مَا 
يدون ايبوا إلا سَاعة مِنْ تار لاع فَهّل لَك إلا القَوْم القَاسقَونً]" . 

والآيات التي تحث الرسول اة عديدة» ولا يفهم منها أن رسول الله ل كان مستعجلاً 
فأوصاه الله بالصبر حاشاه وإنا هو القدوة الذي يحتذى به من قبل معاصريه أولا ومن قبل 
المسلمين عبر التاريخ ثانياًء للتدليل على أهمية الصبر . 

فكان ية مجسدا للصبر بأوسع معانيه» وإنك إن شئت شئت أن تفهم الصبر وأن تعرف حقيقته» 
فعليك بالاطلاع على سيرة رسول الله يا فهو المدرسة الحقة والنموذج الأمثلء والأمر 
لا يقف عند حدود الصبر بل يتعداه إلى الخصال الحميدة كافة . 

إن عظم المبادئ وسموهاء واليقين والإيمان المطلق با هو الذي يشكل عاملاً أساسياً ني 
الصبر والثبات» أما إذا اقترن هذا مع إرادة فولاذية وذكاء خارق وعاطفة دفاقة» فيحق للمبدع 
أن يحقتق النصر إذا تظافرت هذه العوامل فيه» وا -لخطوب المتلاطمة والمهام الجسام تزيد الأصلاء 
جذوة والمبدعين اتقاداًء وكا يقول المتنبي رحه الله : 
على قدر آهل العزم قان العزائم وتأن على قدرالكرامالمكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم 


¥ ٠*۹ سورة يونس :الآية‎ )١( 
٠١١ سورة هود : الآية‎ )۲( 
. ٠٠١ سورة الأحقاف : الآية‎ )۳( 
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إننانبجل ذكرى وقوف غاليلو غاليلي مام حاكم التفتيش ونعد موقفه هذا التناهي في حاربة 
الإبداع» أو ما حصل بسقراط» أو المتنبي أو غيرهم من المبدعين» ولكن إجراء المقارنة بين 
هؤلاء وبين المعوقات التي واجهها المبدع الأعظم رسول الله ية تشعرنا با لخجل من إجراء 
هذه المقارنةء لا للبعد السحيق بين منزلة هؤلاء ومنزلة رسول الله بيا فهذا أمر مقرر ومفروغ 
منه» ولكن لأن معاناة هؤلاء ليست إلا حركة واحدة من حركات عقرب الساعة في استدارتها 


عبر عشرات السنين» أو ثانية من مجموع اثنين وعشرين سنة . 


1 - 


ايداع ال > در اة لقتطفات م ال 8 النوة و ضوع نظ ة ادا 
وبداع ئ در من الس ره اوه ي وء تعره امب 


الفصل الرابع 


# من سات الرسول المبدع عي 
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«لإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


الفصل الرابع 
من سات الرسول المبدع 5 


إن اشتمال الرسول الكريم بي على كافة الشمائل الخيرة دون استثناء» وبحضور مكثف 
وعميق» يجعل مهمة من يحاول إبراز سات الرسول 4 الإبداعية» مهمة يسيرة هينة» وما عليه 
إلا الانتقاء من بين الكم الهائل ما يريد . 

وتبرز من بين الخيارات الرغبة في تناول المشهور من الأحاديث» لتعزيز قناعة القارئ جراء 
الركون إلى المشهور من الخبار لماثلتها البديميات» وقد تبرز الرغبة في الاستشهاد بالأخبار غير 
المشهورةء والدافع إلى ذلك هو إحياء ما يمكن إحياؤه من الأثر النبوي» ولا بحققه هذا أيضاً من 
مد القارئ با لجديد من المعلومات والمتعة التي تواكب هذا . 

ولأن لکل الخیارین مبرراته» فقد آثرنا اعتهادهما معاً : 

.١‏ سعة المعرفة والعلم : إن سعة معرفة رسول الله ءي شآنه في ذلك شأن سائر المبدعين 
المتميزين من البشر» واتساع علمه مصدرهما سعي الرسول بيه من أجل الاستزادة من المعارف 
الشائعة آنذاك» وقد اقترن هذا بم أمده به الوحي من علوم ومعرفة شأن الأنبياء والرسل كلاف 
وهنا نود التنويه إلى حقائق معينة: 

أ- إن اتساع معرفة الرسول بيا لتبهر الملاحظ» إذا ما عرف ما اتصف به ية من الأميةء 
وههذا فلا بد له من بديل ناجح يحقق له استيعاب هذا الكم المائل من المعلومات» ونعني به 
ذکاؤه الخارق» وقوة حفظه وذاکر ته حیث عوضت هذه الخصال عن ميته . 

ب- العلم شجرة متعددة الغصان» متشابكة الجذور» متنوعة الثار» وجل العلوم وأغلبها 


إنها هي علوم تكميلية» أو متفرعة من علم أساسي» ولا تأي بجديد إذ أن معرفة الله» هو قمة 
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العلوم التي تنبثق منها العلوم كافة» ومن يعرف الحقائق الكلية هذه وأسرارها وخباياها ليس 
لأن يلج إلى تفاصيل المعارف الأخرى» ناهيك عن أن معرفة الله تعالى ها ثمرة آخروية» وهذا 
ما لايلزم ني معرفة العلوم الأخرى . 

وعلى سبيل المثال إن فهم الصحابة المقربين رضي الله عنهم لحقيقة الإسلام جعلهم بغير 
حاجة إلى معرفة الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» وأوجه إعجاز القرآن» وعلم القراءات 
وعلم التجويد» أو علم التفسير وما هو مرتبط به كمعرفة النحو والإعراب واللغة وهجة 
القبائل ولا إلى معرفة أسرار الكواكب والنجوم أو آسرار الحيوان والنبات أو أسرار الجسد 
البشري وما سواهاء لأن هذه المعارف كلها إن) وجدت لتجيب عن سؤال محدد» شنا أم أبيناء 
آلا وهو البحث عن خلق الله ؟ وبالتالي معرفة الله تعالى» آما من حظي بهذه المعرفة فما حاجته 
للفرعيات ؟» وعلى هذا فإن رسول الله ية امتلك الإجابة عن أخطر الأسئلة التي واجهت 
الإنسانيةء كيفية الوصول إلى الله تعالى ؟ 

ج- إن التدليل على سعة معرفة رسول الله َء وعلمه» يقررها مقدرته 4 على الإجابة 
عن كافة التساؤلات التي طرحت عليه» فلم ينقل إلينا آنه امتنع أو جهل إجابة سؤال ما ولربم 
ارجئ الإجابة مدة من الزمنء ولكن الإجابة حاصلة دون شك» وقد حمل القرآن الكريم كثيراً 
من اللإجابات التي كانت توجه إليه من قبل الناس كافة» ولولا الآيات التي تبتدئ بكلمة 


(يسألونك) خير شاهد على ذلك» ومنها : قوله تعالى : [يَسْألوَك عَن الأهلَة فل هي مَوَاقيتُ 


لس القع ويس الي باذ لرا اوت ين رركا لكو امن قى أا لوت بره 
E A‏ لک خرن 


. ۱۸۹ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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وقوله تعالى : [يَسْألولَك مادا يفون فل ما أنفََتَمْ مِنْ حبر قَلِلْوالِدَيْن وَالأفرَبينَ وَالْيامى 
وَالَسَاِنٍ واب السبیل وما تعلو مِنْ حر قن لبه علي[ . 

وقوله تعالى : [يَسألونَك عَنٍ السَهْرٍ ارام قال فو ل ال فی کی صد عن سریل اف 
وکر به اچد ارام وإنراج مله بن کب عند ا ايق أ بى القت ول بر 
او ی او ی ا ۾ ٳِنِ استطَاعُوا ومن يرئڍذ نكم عَنْ ينه فيم وَهُو كاف 


2 


اوليك حيطت اام ني الدنا وَالَخرَ رة اولك أَصحَابُ انار ْم فيا خالدونً]. 
وقوله تعای :يالوك عن ا لمر وَالَبْیر فل فيه نم گبي وَمَتَافِع لتاس وَإنْمه أَكَبرْمِنْ 
ها وَيسألوَك مَادا ينفِمود فل العفو كلك ين اله َم الات لَعَلْكُمْ تفَكَرُونَ (۲۱۹) 
في الدنا الاجر وَيَالونَكَ عَن لای قل إِضاځ كم حبر ون لوهم قإخوانكم واه 
يعم المد ِى اصح ولو اء اه لأعتتكُم إن اله عير ا 
وقوله تعالى : [وَيَسْألُونَك عَنِ الُجيض قل هو اذى فَاعَتزلُوا النسَاءَ ني الُجِيض وَلاً 


ق 4 


2 ل إن لله حب التوَابينَّ وَمحبّ 
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چ - e‏ و 


روه حى طهر قدا طهر ن انون مِنْ حَيْث 
طهر نا : 
e E‏ 
ور َو اء ا رک رور E‏ 
لري الاب 8 
وقوله تعالى : [يَسْاألو َك عَن السَاعَة ايان مُرْسَاهَا قل إا عِلْمُهَا عند رَبي لا ليها ويها إلا 


ءَ 
ا 


جل لحه الط يات وما عَلمْمْ ِن الجرارج 


مسَكّىَ عَلَيْكُمْ وَاذْكرُوا اسم الله عليه واوا اله إن 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
: سورة البقرة‎ )۲( 
. ۲۲٠-۲٠۱۹ سورة البقرة : الاية‎ )۳( 
. ۲۲۲ سورة البقرة : الاآية‎ )٤( 
. ٤ سورة المائدة : الآية‎ )٥( 
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هو لٺ في السَمَوَاتِ وَالأزض لا تانيكم إلا تة شالوك كاك حَفِيّ عَنها فل إت عِلمُهَا 
عند الله وَلَكِن أَكتّر الاس لا يَعْلَمُونًَ[“. 

u‏ تعالی : شالوك عَن الأمَال قل الأنمًال له وَالرَسُول انوا اله ولخا دات 
نكم وَأطيعوا اله وَرَسولّه إن كنم ممن[ . 

وقوله تعالى : [وَيالوَك عَنِ الوح فل اوځ ِن مر َي وما أَوتيتَمْ مى ْم إلا 
قلاً]"“ . 

وقوله تعال : [وَيَسْالونَكَ عَنْ ذِي القن قل سانو عَلَيْكُمْ مه كرا“ . 

وقوله تعالى: [وَيَسألولَك عَن الال قل ينها دبي تَسفا](٠“.‏ 

د- إن اليهود وبالذات في المدينة المنورة برسول إل كانوا يمثلون الفعة القفة» فهم 
أصحاب كتاب وعلوم شتى» ونسبة الذين بجيدون القراءة والكتابة فيهم كثير» وقد اصطف 
هؤلاء متعاضدين في حاولة منهم لإخراج رسول الله بي وتوجيه الأسئلة المحرجة إليه» ولكنه 
ية بدد نواياهم هذه سواء بيا امتلكه من خبرة ذاتية أو من معرفة إهية مُوحَاة . 

ومن الشواهد الدالة على سعة معرفته بيا نسوق ما يلي : 

عن يونس بن بکير» عن أي إسحاق قال : « ثم قدم على رسول الله عشرون رجلا وهو 
بمكة أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة فوجدوه في المجلس فكلموه 
وساءلوه» ورجال من قريش في آنديتهم حول الكعبة» فلا فرغوا من مسألتهم رسول الله عا 


أرادواء دعاهم رسول الله ب إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن» فلا سمعوا فاضت أعينهم 


. ٠۸۷ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
. ١ سورة الأنفال : الآية‎ )۲( 
. ۸٩ سورة الإإسراء : الآية‎ )۳( 
. ۸ سورة الكهف : الآية‎ )٤( 
. ٠٠١ سورة طه : الآية‎ )۵( 
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من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما کان یوصف هم في کتابہم من 
آمره» فلا قاموا من عنده اعترضهم آبو جهل في نفر من قریش» فقالوا : خیبکم الله من رکب 
EER E‏ 
عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه با قال لکم» ما نعلم رکبا أ مق منکم أو کا قالوا هم» 
فقالوا : سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعالنا ولكم أعمالكم لا نألوا أنفسنا خير . فيقال إن النفر 
النصارى من آهل نجران »» والله اعلم آي ذلك كان. ويقال والله آعلم آن فيهم نزلت هؤلاء 
الآيات ] الَذِينَ يْاهُمُ اكاب مِنْ ْله هُمْ به يُوْمِنود . إلى قوله : 1لا بغي ا لخاهلينَ]“. 

ه٠-‏ لقد غلب الطابع العلمي والمعرني على رسول الله َيه منذ اللحظة الأولى التي أوحى 
بها إليه فكان الأمر الصادر إليه : [افَرَأ باشم رَبك الي حَلَى]"» والقراءة مطلقة ليس ها 
من شرط إلا آن تبتدئ باسم الله تعالى» وکان من جملة ما آوحی به الله تعالی إلى نبيه له حث 
النبي بي على التضرع إلى الله تعالى لد بالعلم : [وَقَل رَبٌ زذْني عِلً]"“ . 

و- حث الرسول ية لأمته على العلم والتعلم وبين الثواب الواسع للعلاء ومنزلتهم 
الامية والكتب الإسلامية مليغة بالشواهد والأدلة وما كان لحد به أن حت عل آم 
لا غلك هو ناض ومن هاه الشراعد: فرك تال ابرم اه الذي امراك والذين 
ووا الولح فر جات واه ا تاره ا 

۲. القدرة على التصور والخلق الإبداعي : 

إن القدرة على التصور والخلق الإبداعي» لا تعني طبعاً السقوط في دائرة الوهم والخيال 
المريض أو في أحلام اليقظة والتمني» بل تعني القدرة على تصور ما ستؤول إليه الأمور عند 


E E O O TN 
. ١ سورة العلق : الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة طه : الآية‎ )۳( 
. ١١ سورة المجادلة : الآية‎ )٤( 
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تحقتق الفعل المبدع» وما سيكون عليه الفعل الإبداعي نفسه . إنه شبه ما يكون بالنموذج الذي 
يشخص آمام الرسام ليرسمه على لوحته» فالرسام ينظر إلى النموذج لينقل ملاغه إلى ضربات 
من فرشاته» وقد يغيب هذا النموذج فيلجاً الرسام إلى الاعتماد على الذاكرة أو على قدرته على 
التخييل كبديل ناجح» وشبيه بهذا المتسابق في سباق للركض» فهو قد لا يرى كل الفريق الذي 
أمامه» ولكنه قادر على رسم صورة له في ذهنه» كا أنه ني أغلب الأحيان لا يرى نقطة النهاية 
ولکنه یرسمها ني ذهنه» وهو لا یعرف بالتآکید کیف سیحظی بالفوز» ولکن پإمکانه افتراض 
ذلك من صور يتخيلها ني ذهنه . 

إن القدرة على التصور والخلق الابتكاري ضروريان للمبدع» وتحقق له منافع عدة» قد 
نلتقط منها : إن وضوح الهدف» أو النموذج يعينان المبدع على رسم الخطوات أو تحديد الأفعال 
المناسبة لبلوغ الهدف» فالرسام عندما يرى أمامه تفاحة حمراء يعرف أن عليه أن مهيئ اللون 
الأخر ومششاة لر ةيا الفقاعة وا ساق الذي يرن اسدار فاد نها ميل محا درن 
أن يفقد توازنه . 

والقدرة على التصور والخلق الإبداعي تكفل مد المبدع بطاقة وحيوية ونشاط من أجل 
بلوغه الهدف» فالكأس الذي سيناله الفائز ونظرات الإعجاب والتصفيق ومظاهر الاحتفاء 
مثلاً تحقق ذلك . 

فهذه الآمور ضرورية أو على أقل تقدير مهمة للغاية للمبدع» وقد تحقق هذا لرسول الله 
بيا ففضلاً عن بصيرته الثاقبة» فقد كان نور الله تعالى ووحي الساء يمدانه بقدر من الرعاية 
والعناية لا يمن تيله أو تصوره من قبلناء ومنها : 

أ- (قصة الإسراء والمعراج) 

عن اس بن مالك آن رشو اله ب قال « أت بالراق (وهو داب ابش طول قوق 
الار وذو ابعل يصع حَاِره عند منْتهی طَرفه) قال ربث حى أتَيْث بيت ادس 
قال : فربطعة با َة التي يبط به الأنْياءُ قال : ثم دلت الَُسجد فَصَلَيْت فيه ركعتين» 

NYY 
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م رجت فَجَاءَني ريل عليه السلام پِئاءِ مِنْ کر وء من لبن ارت اللبن» مَل 
جاریل ا : ارت الْفِطْرَة ۔ تم َرَج بتا ی الساء فاستفتح جبرٍیل فقيل : مَنْ نت ؟ قَالّ: 
جاریل . قي : وَمَنْ مَعَكَ قال : مد . قي : وَقَد بعت لَه ؟ قال : قد بعت اليه ممح لتا 
ڌا آنا ٻاڌمَء رب ٻي وَدَعَا ي ٻحَير . ٿم عر با إا الساء الثانبةء فَاسَفَح جبريل عليه 
السلام» فقيل : مَنْ انت ؟ قال : ريل . قي : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : خمد . قل : وقد بعت 
لبه ؟ قال : قذ بعت إلَيْه» ممح لاء قدا نا بابتي ی الخال یی ابن مریم و یی ن رگریا 
صلَوَات الله لاء َرَڪ وَڌڪَوَالي بير . ٿم عر رج بي لى الساءِ الثالكةء فَاستفتَح جبرٍيل . 
فقيل : مَنْ أت ؟ قال : جبريل . 

قل : ومن معَكَ ؟ ال : محمد ية . قي : وقذ بوت لبه ؟ قال : قد بت ليه فح 


e‏ فرحب وَدَعَا لي بخبر . تم عَرَجَ بت 
إلى الساء الرَابعةء فَاستَفتَح ريل عليه السلام قي : مَنْ هَدَا ؟ قال : جريل . قي : وَمَنْ 


ا و 
مَك ؟ قال 
ره o r o‏ ت کن ل ر ت ت ل 2 ٍ 
قال : وقد بعث إِلبّه ؟ قال : قد بعث إلبه ك 
a‏ 
) 


لاله غ وجل : 1وَرَفعتاه مَگاناً ل1“ ثم عَرََ بنا إل الساء الَامِسةء قَاسَفتَحَ جنريل . 
قیل : مَنْ هدا ؟ قال : جبْريل . 


قي : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : محمد . قي : وقد بعت ليه ؟ قال : قد بعت اليه . ممح لاء قدا 
س ر ا ی و ا و‌ 
نا ارون کيا قرحب وَدَعَا لي َير . ثم َرَج بنا إلى السّجاء السَادِسةء فَاسَفتَح جيل عليه 
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فاستفتَح جنْریل» فقيل : مَنْ هدا ؟ قال : جبْریل . قي : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مد بي . قي : و 
بعت لله ؟ قال : قد بعت لله همح لَتاء قدا آنا راهيم اة مُسنداً ضَهْرَه إل البيْتِ الْعْمُور 
Ey‏ 
وَرَفَها كاذَانِ الفيكة. ودا تَمَرْمَّا گالقِلالء قَالّ : فا عَشِها من مر الله ما عَشى تعبرت ا أَحَد 
من خلت الله شتطيع أن يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهًا . اوی الإ ما اوی فرص عل مسین صَاوة 


فی کل وم وة رلت إل مو سی کف قال : ما رص رَبك على اميك ؟ فلت : سن صَلاَق 


ا ا و ا 
قال : ازجع ل رَبك اال التَخْفِيف ِن اَمَك لا بُطيقَونَ َلك قي قَڏ بوت بني سر ائيل 


وڪ . قال: رجت لل ري قلت : يا رب حف ڪل ايء حط ڪي سا قرعت لل 
مَك لاَبُطيقّو د ذلك فاجع إل رَبّكَ سال اللَحْفِيفَ 
u gy‏ امد ان جس 
صَلَوَاتِ كل يَوْم َة ِكَل صَلاٍَءَ عفر فلك شون صلا ومن هم بحسا فلم يعملها بت 
E E‏ 2 
وال : قَرَلْتٌ حَتی انیت إل موس الا ابره فقا : ازجع إل رَبك أله 


J oro <o 


افیف فال رَسول الله اقلت : قد رَجَعْت إل ري حى اسَحْييْت منة ٠‏ . 
ا سر ا الد رای ھن ابات رت الکرى]": 

قال ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه): «لَقَدٌ اى ااك ریه الكرّى» فيه قولان . 
أحدها : [لقد] ری من آیا E‏ 


(۱) مت متفقّ عليه . صحيْح الْبْسَارِيّ : ص1۸۳ كتاب المناقب» باب كان النبي حي تنام عینه ولا ينام 
قلبه» رقم الحدیث (۷۰٥۳و٤۹1٤و۱۰٦٥و۸۱٥1و۹۱۷٥۷)»‏ وصَحِیّح مُسْلِم : ص۰4۱ کتاب 
الإیمان باب الإسراء برسول الله ڳلا رقم الحدیث (۱۹۲) واللفظ له . 
(۲) سورة النجم : الأية ٠۸‏ . 
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وللمفسرين في المراد بها رأى من الآيات ثلاثة أقوال : 

ادها ارا رو افر ا فد د ا فل ان وة 

والثاني : آنه رأى جبريل ني صورته التي يكون عليها في السماوات» قاله ابن زيد . 

والثالث : آنه رآی من اعلام ربّه وأدلّته [ الأعلام والأدلةٌ ] الکبری» قاله ابن جرير» ٠‏ . 

وقال فخر الدين الرازي (ت٦‏ ۰ ه) :( وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليل على أن النبي ئي رأى ليلة المعراج آیات الله ولم ير الله» وفيه خلاف 
ووجهه : هو أن الله تعالى ختم قصة المعراج هاهنا برؤية الآيات» وقال : [سبْحانَ الَذِي أرى 
بعَبْدِو ليلا إلى آن قال : نريه مِنْ آیاتنا]"» ولو کان ری ربه لكان ذلك أعظم ما یمکن» فکانت 
الآية الرؤيةء وكان آكبر شيء هو الرؤية» آلا تری آن من له مال يقال له : سافر لتربح» ولا یقال: 
سافر لتتفرج» لما أن الربح أعظم من التفرج . 

المسألة الثانية : قال بعض المفسرين : اَذ رَأى مِنْ آياتِ رَه الكَبّرى] وهي أنه رأى 
جبريل عليه السلام في صورته» فهل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الآيات غير 
تلك» وذلك لأن جبريل عليه السلام وإن كان عظياء لكن ورد في الأخبار أن لله ملائكة 
أعظم منه» والکبری تأنیث الأکبر» فکآنه تعالی یقول : رأی من آیات ربه آیات هن أکبر 
الآیات» فان قیل قال الل تعالی : 1إا لَإْخْدَى الْحُبر]"“ مع أن أكبر من سقر عجائب ال 
فكذلك الآیات الکہری تکون جبریل وما فیه» وإِن کان لله آیات أکبر منه نقول سقر إحدى 
الكبر أي إحدى الدواهي الكبر» ولا شك أن في الدواهي سقر عظيمة كبيرة» وأما آيات الله 
فليس جبريل أكبرها ولأن سقر في نفسها أعظم وأعجب من جبريل عليه السلام فلا يلزم 


(۱) راد الَسيز ني علم افير لابن ا جوزي : ص۱۳۹۳ . 
(۲) سورة الإإسراء : الآية ١‏ . 
(۳) سورة المدثر : الآية ٠٠١‏ . 
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من صفتها بالکبر صفتها بالکبری ...)' . 

وقال ابن عاشور التونسی (ت ۱۳۹۳ ه) : « وجلة َد ری مِنْ آياتِ رب الْكََّّْى[ تذييل» 
أي رآى آيات غير سدرة المنتهى» وجنة ا مأوى» وما غشي السدرة من البهجة والجلال» رأى من 
آيات الله الكبرى» والآيات : دلائل عظمة الله تعالى التي تزيد الرسول ارتفاعاً«". 

وورد في الحدیث الصحیح عَنْ عَبْد الله قال : «[لَقَّد رای من آیاتِ رب الْحُبّرَّی] قال : رای 
ج 

ان انمت ا ا کی عفر رر ا که هة ازن اک مو الا 
رضي الله عنهم وكتب التاريخ الإسلامي حافلة بذلك . 

إن دافنشي أبدع في نقل ملامح امرأة كانت جالسة أمامه» فكان عمله إبداعياًء وميخائيل 
أنجلو تخيّل سيدنا موسى عليه السلام بهيئة رجل متين البنيان» ولعله استعان بإنسان رياضي 
كنموذج» أو اعتمد على خيلته فنحت تمثالاً يعد عملاً إبداعياًء ونيوتن راقب التفاحة تسقط 
وتخيّل آن قوة خفية تشدها إلى تحت هي قوة الجاذبيةء وآلكسندر فليمنغ تخيّل أن بكتريا العفن 
قادرة على إبادة نوع من الجراثيم استناداً مراقبته ها في ختبره فاكتشف البنسلين» وني كل هذه 
النهاذج وغيرها اعتمد المبدعون على قدر كبير جداً الوقائع الملموسةء وكان هامش التخيَل 
والتصور بسیطاً أو قد یکون معدوماً کا هو ا حال في ال ج وکندا التي رسمها دافنشي» وقد یکون 
واسنعا كا فى فصة نيوتن » ولكن أن ترق القضور جذار المخسوسات والمرتبات والترقعات 
إلى عام لا يمت بصلة إلى الجحاضر بشيء إلا من حيث القوة الفاعلة المؤثرة» هو حدث جسيم» 


(۱) مفاتیح الغیب» للرازي : ۲۸/ ۲٤۷-۲٤۹‏ . 
(۲) التحریر والتنویر» لابن عاشور ٠١۷/۲۷:‏ . 
(۳) متفقٌ عليه . صَحیْح الْبَْارِیّ : ص1۲۱ کتاب التفسیر» باب [لَقَدْ رای من آياتِ رَه الْكَبَرْى]» 
رقم الحدیث (۳۲۲۳ و٦٥۸٤‏ و۸0۸٤)»‏ وصَحیح مَسْلِم : ص٦٩۰‏ كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة 
المنتهى» رقم الحديث )۱۷٤(‏ واللفظ له . 
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ولقدرة إبداعية عظيمةء فإن يتصور إنسان يوم الحساب بتفاصيله المهمة وبدرجة عالية من 
الصواب ليفوق أي قدرة إبداعية أخرى قادرة على التصور والخلقء إنه الإبداع حقاً . لذلك 
ليس مستغرباً أن يصنف المتصوفة ضمن سبل نيل المعرفة طريقاً أخراً لم يعرفه الآخرون» سبيلاً 
لا يتآتى بالحوار ولا بالقراءة ولا بالاطلاع على تجارب الأخرين» وأعني به الإلمام الصوفي 
الذي يتحقق لمن جرد نفسه الأسباب الدنيوية وانقطع إلى الله تعالى . 

۴ الإدراك العقل : 

هو بلوغ الحقيقة الكلية من خلال الربط بين الحقائق الجزئية» وبالعكس آي القدرة على 
تحليل الحقيقة الكلية لفهم العناصر الجزئيةء فالوصول إلى حقيقة الماء مثلاً ينبغي التعرف 
على أهميته للحياة عموماًء والتحليل هو القدرة الفكرية أو العملية على تحليل الماء إلى ذرتي 
هيدرو جين وذرة أ وكسجين» واكتشاف الأصرة بينها . 

والسؤال الآن» هو كيف تحقق هذا في جال الإبداع المحمدي» الذي هو نشاط ديني عام 
أولاًء ثم نشاط حياتي عام ثانياً ؟ 

فالنشاط الديني الذي هو صلب الموضوع وجوهره» فقد استدل عليه رسول الله 4 كما بينا 
في مراحل العملية الإبداعية في حياة الرسول ئ من خلال الآيات والمظاهر الحياتية على وحدة 
الخالق وزيف ما هو منتشر من آمة» وبطلان ما هو شائع من ديانات» حتى وصل إلى الحقيقة 
المطلقة الكلية أن لا إله إلا الله وانطلق ية من هذه الحقيقة إلى حقائق تحليلية تمثلت في وجوب 
عبادته والتخلق با هو آهل لعبادته . 

كذلك يمكن الحديث عن المشاكل الاجتاعية السائدة واهيمنة الاقتصادية وما سواهاء 
ويخطى من يتصور أن النبوة هي الباعث وراء الإبداع اللحمدي» فهذا الرأي يتجاهل 
الإمكانيات الفريدة لرسول الله ءي بما أهله لمنزلته الفريدةء وهو يقف بالضد من رأي آخر 
تشدق به المستشرقون والغربيون في نفي الجانب الإهي في إعداد شخصية الرسول ب وإرجاع 
ما حققه إلى إمكانياته البشرية حسب . 
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لقد أدرك عدد لا يستهان به من الصحابة هذه الحقيقة» لا بل حتى من غيرهم» فسعي 
سلمان الخير رضي الله عنهم إلى تلمس الحقيقة قمة في الإدراك العقلي . ونذكر هنا قصص إسلام 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنها : 

e 

روق ا و SS‏ ا 
بي در ؟ قال O N‏ کت رَجُلامِنْ غِمَارء فبَعَتا ان رَجُلا قذ َرَج بمکة 


يزعم ائه تبي قلت لي : انلق ل هدا الرَجُل كله وَأيي بحرو قانطلى َيه تم رَجَع» 
e‏ 
يني م اځ قدت جرااً وعَصاً أت إل مک فَجَعلْت لا غرف 
عله وآفر ت من ما ررم وآگر ن ف الشجد. قال فر ي عل فقال لرل قرب ۲ 
قال + قلت :َعَم قال : قانطلق إل ازل قَالّ : قائطَلَقَتُ مَعَه اياي عَنْ سىء ولا آخیره 
کا أَصَبَحْت عَدَوت لل الُشجڍ لاشال عه ولس أَحد بني عَنه بيء قال : َر بي عل 


قال : آَمَا َال لِلرَّجُل يعرف مَنْرلَهُ بعد ؟ قال : قلت : لآ قال : انلق معي ي قال : فقال : ما 


E 


ق ا قلغ ف تمت عل ارك ا : قإني فع 


1 


لت له : باعتا آله قذ حرج هاهتا ر جل ڀزعم آنه تيء قارسَلت آخي ليگلمه» رجح يفني 
e‏ وء 9 o‏ 
ردت آنا 


قا فقال له :أمَاإِنَكَ قد رَشذڏت هذا وَجُهي إلَيه فَانَبعني٬‏ اذخل حَيْٺ 
ن رايت أَحدا حاف عَلَيْكَ. قَمْت إلى ا اط e‏ 
وَمَصَيْتُ مَعه تی دل ولت مَعَه عل التي لاف قلت له : اعرض عل الإشلام فَعَرَصَهُ 

مگاني» فَقَالَ ي :یا أا َر اكَتَمْ هذا الأمرء وَازْجع مإ بكوك قدا بعك هور را فآقبل 


فلت رالی حك ال د E EE‏ 
a‏ عقر شإ َة آذ له إلا اف وأشهة أ دأ عة ررشوف قاو E‏ 


إل هذا الصابی» فقَامُوا : قضربْت لأمُوت» فَاذرَكني العَيّاس ى عل ثم أقبل عَلَيّهم» فقا 
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Zo 
3 ورن‎ 


: وَيلَكُم تقون رَجُلا مِنْ غقار» ومركم ومركم عل غمارء فأفلعُوا عَنيء فا اَن أَصبَحْتُ 
الْعّد رَجَعْت» مَقَلْتُ مل مَا فلت بالأمس فَقَالُوا : فووا إل هذا الصابئ» قَصِعَ بي ا 


صُِعَ بالامس» وَاَذرَگني الاس اكب ع وَقَالَ مل مَقَالََهِ بالاأمس TR COS‏ 
شلام آي در رَه ال٠٠‏ 
قَصّة إٍسلام عَمُرو بن عَبَسَة رضي الله عنهم : 
عن آي تة ا :۰ ا نرو ن عة شين :كنت أن ني ج اع ا ی 
عل صلاکة وأ م يسوا عل ىء وَهُمْ يعدو الأَونَان ق فسعت برَجُل پمک E‏ 


َقعَذت عل رَاجلتيء فقَدِمْت عليه قدا رَسول اله کل مه فی رعا ل 6 م E‏ . لصفت 
حتّی دلت عليه مَك هَقَلْتُ لَه : ما انت قال : آنا َي . فَقَلْتٌ : وما َب قال : أَرْسَاني 


o‏ ے 


الله . فقلت ا 
الله لاه e‏ :قلت له ت E RS‏ 


سے 


E‏ به لتا :ان مڭ قال :لك لآ تشتطيع ذلك يمك هَاء آلا رى 
E a E E‏ 


4ھ و 


إل هلي . وَقَدِم رَسول الله ڳل الَدِيتةه وَكَنْت في ُء قَجَعَلْتُ َر الأخبَارَ وسال الاس 
جين قم الین حتی قوم عل تقر ِن اَهَل برب من أل انيت فلت e‏ 
ِى قَدِم اليه ؟ فقوا : الاس اله سرا وقد را قوم مله لم بشتطيځوا ديك . فَقَدِمْتُ 

الدی دلت عله فلت :یا رشو اله | حرفي ؟ قال : تح نك الذى لقي بمكة ‏ 


قال: فقَلْتُ بل . قلت : يا ن الله ! حبني ًا عَلَمَكَ اله وَأَجْهلةٌ ٠...‏ . 


)١(‏ متفقّ عليه . صَحيْح الْبَْارِيّ : ص1۷۷ كتاب المناقب» باب قصة زمزم» رقم الحديث 

«(TATIg 0۲)‏ وصجيح ملم ض٣‏ ۰ کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آي ذر» 

رقم الحدیث )۲٤۷٤(‏ . 

(۲) صحیح مَسلِم : ص۳۲۳٠‏ كتاب الصلاةء باب إِسُلام عَمُرُو بن عَبَسّة» رقم الحدیث (۸۳۲) . 
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Ea‏ قصة إِسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنهم : قال ابن إسحاق : «وكان من حديث 
UE e es‏ 
E E SN TT‏ 
EE O‏ 
N‏ ي نخلة لي عمل فيهاء عمسي حَحالِدةٌ ابنة الحارث تحتي 
جالسةه فلم معت ابر بقدٌوم رسول الله ا كبرت فقالت لي عمتي حین سمعت تکبیري : 
ESE IESE E NERE A‏ 
هو والله خو موسی بن عمران» وعلى دينه» بُعٿ با بٿ به» فقالت : آي ابن اخي» هو النبي 
الذي كنا نخبر انه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : فقلت ها : نعم» قال : فقالت : فَدَّاك إذاًء قال 
: ثم خرجت إلى رسول الله اة فَأسلَمْت» ثم رَجَحْت إلى أهل بيتي» فأمرمُمْ فأسلموا . قال : 
وكتمت إسلامي من يود ثم جئت رسول الله ي فقلت له : يا رسول الله» إن بود قوم مت 
حب أن تدخلني في بعض بُيوتك وتغيښّي عنهم» ثم تسأهم عني» حتى بخبروك كيف آنا 
فيهم » قبل ان يعلموا بإسلامي ؛ فام إن علموا به هتوني وعابوني . قال : فأدخلني رسول الله 
في بعض بیوته» ودخلوا عليه فکلموه وسألوه» ثم قال هم : « آي رجل الحصين بن سلام 
فیکم ؟ » قالوا : سيدنا وابن سيدناء وحبرنا وعالمناء قال : فلا فرغوا من قوهم خرجت عليهم» 
فقلت همم : يا معشر بود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله» إنكم لتعلمون إنه لرسول 
لله تجدونه مكتوباً عندكم ني التوراة باسمه وصفته ؛ فإني أشهد أنه رسول الله ية وأومن به 
وأصدقه وأعرفه» فقالوا : كذبت» ثم وقعوا بي . قال : فقلت لرسول الله ئي : ألم آخبرك يا 
رسول الله نهم قوم مہٽ٬‏ آهل غدر وكذب وفجور ؟ قال : فأظهرت إسلامي وإسلام آهل 
بيتي» وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث ؛ فحسن إسلامها»' . 


I A 
Ne 
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د- قَصّة إِسلاَم زيد بن سعنة رضي الله عنهم : 

قال عبد الله بن سلام الحبر : «إن الله -عز وجل- لا أراد هذى زيد بن سعنة قال زيد بن 
سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء» إلا وقد عرفتها في وجه محمد بي حين نظرت إليهء إلا 
اثنتين م أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله» ولا يزيده شدة اجهل عليه إلا حل» فكنت أتلطف له 
لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله» فخرج رسول الله اة يوماً من ا لحجرات» ومعه علي بن أي 
طالب رضي الله عنهم» فأتاه رجل على راحلته کالبدوي» فقال : يا رسول الله إن قرية بني فلان قد 
أسلمواء ودخلوا في الإسلام» وكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداء وقد أصابتهم 
سنة وشدة وقحوط من الغيث» وإني أخشى يا رسول الله أن يخر جوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا 
فيه طمعاًء فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به» قال : فنظر رسول الله َء إلى رجل إلى 
جانبه - راه عليا -» فقال رسول الله ي : ما بقي منه شيء» وقال الحسن بن سفيان : ما بقي معك 
منه شيء . قال زد بن سَعْتَة : فدنوت إليه» فقلت له : يا محمد ! هل لك أن تبيعني تمرامعلومامن 
حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال : لايا بهودي ! ولكن أبيعك ترا معلوماً على أجل كذا 
وكذاء ولا سمي حائط بني فلان . قال : قلت : نعم ! فبايعني» فأطلقت همياني» فأعطيته ثمانين 
مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء فأعطاه الرجل» وقال : أعجل عليهم وأعنهم 
بهاء قال زيد بن سعنة : فلا كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة وخرج رسول الله ياء إلى جنازة 
رجل» ومعه بو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في نفر من أصحابه» فلا صلى على الجنازة دنا 
من جدار ليجلس إليه فأتيتة» فآخذت بمجامع قميصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ» وقلت 
: ألا تقضي يا محمد حقي» فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب طل» ولقد كان لي بمْاطَلتكم علي 
قال : فنظرت إلى عمر» وإذا عیناه تدوران في وجه كالمَلّك الُستدیرء ثم رماني ببصره فقال : يا عدو 
الله ! آتقول لرسول الله بي ما أسمع» وتصنع ما رى ؟ -زاد الحسن : اكفف يدك عن رسول الله 
ية ول يذكر خشنام ذلك . وقالا : فوالذي بعثه با لحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك» 


ور سول الله اء بنظر إلى عمر في سكون وتوَدَةٍ وتبسم» ثم قال : يا عمر ! أناوهو كنا أحوج إلى غير 
و 
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هذاء أن تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا عمر» فاعطه حقه» وزده عشرين 
صاعاً من تمر مکان ما رُعَتَه قال زيد : فذهب بي عمر» فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعاً من 
تمر» فقلت : ما هذه الزيادة يا عمر ؟» فقال : أمرني رسول الله ية أن أزيدك مكان مارُعَتك فقلت 
: أتعرفني یا عمر ؟ قال : لا ! فمن انت ؟ قلت : أنا زيد بن سعنة» قال : ا حبر ؟ قلت : الحبر» قال 
: فما دعاك إلى آن فعلت برسول الله ي ما فعلت وقلت له ما قلت ؟ قلت : يا عمر إنه م يكن من 
علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله كيا حين نظرت إليهء إلا اثنتين» لم آخبرهما 
مت ا وق خا مياه ولا ريدو شد الل عل إلا حل تعد شري ادك يا عدران 
قد رضیت بالله رباًء وبالإسلام دين وبمحمد بيا نبياًء وأشهدك أن شطر مالي - فإني أكثرهم 
مالا - صدقة على أمة محمد بكلا فقال لي عمر : أو على بعضهم» فرجع عمر وزيد إلى رسول الله 
ال زد ادان إل اه وا هد ان عدا عد ورسر له و امن به وصكة ر اعت 
وشهد معه مشاهد كثبرة» وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر» رحم الله زید)'“ . 

: الحدس السليم‎ .٤ 

وقد أشرنا ضمن التطرق إلى مرحلة الإههام إلى الحدس ونضيف بأن الشواهد قائمة على 
ما يتمتع به رسول الله وحتى الصفوة من المؤمنين صحابة وتابعين لأ بل وحتى في يومنا 
هذاء فكل من نهل من إبداع محمد انال نصيباً من ثمرات هذا الإبداع . نعم لقد امتزج في 
رسول الله ءي البصيرة الثاقبة والوحي الإهي» إن رسول الله 445 م يكن كغيره من البشر فها 
هو يقول : « مَل ترون قبتي مَاهُتاء وال ما مى علي خشوعكگُم ولا رکوعځمْ ني لارام 
مِنْ وَرَاءِ ظَهري »“ . 


(1) دلائ النبرة وَمَعرفة أحوال صاب الثريعة : ۲۸۰-۲۷۹/1 . 
(۲) متفقٌ عليه . صحيح الْبْحَارِيّ :ص٣ ٠‏ كتاب الصلاةء باب عِظَة الإمام الاس في مام الصلاة 
وذكر القبلة رقم الحديث (1۸ وا۷( وصحيح ملم : ص۰۱۸۳ کتاب الصلاة باب الأمر 
بتحسين الصَلاة وَإمَامها وا شوع فيهاء رقم الحديث )٤۲٤(‏ . 
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كا أن الصحابة الكرام كان هم نصيب رفير من هذا . 

: ةنورملا.٥‎ 

إن المرونة إذا استخدمت في غير موضعها كانت ضعفاً ووهنأء والمرونة إذا كانت تمس 
المدف أو الفكرة الأساسية فهي تراجع وتقوقع» وإذ كانت مهادنة لشروط مفروضة بتملق 
فهي مداهنة . 

لذلك لن يدفعنا الحديث عن هذه النقطة إلى الإإسهاب في عرض المواقف المرنة لرسول الله 
بيا آو حاولة استنتاجها عنوة لكي نتوافق مع العنوان» فرسول الله بي حيال الغرض الجوهري 
م یبد آي تنازل ولو قید شعرة کا مر بناء بید أن مرونته تبدو في حالات توفرت فيها الشروط 
المدنية العاليةء فهو إن أبدى قدراً من المرونة أشعرَ في نفس الوقت الطرف المقابل» كا ويشعر 
الدارسين والمطلعين على أنه الطرف الأقوى وأنه ينطلق من أرضية صابةء ولعل أبرز قدر من 
المرونة آبداه رسول الله بي هو في صلح الحديبية» حتى أن هذا آثار حفيظة عدد من الصحابة 
القربين ولكنهم استكانوا بعدما عرفوا حقيقة الأمر» ولكن ما تحقق لرسول الله ية من ثمرات 
إثر هذا الصلح كان يفوق حالة اللااتفاق بكثيرء كا أن الشروط التي وضعها رسول الله لاء 
كانت بحد ذاتها صفعة عنيفة لقريش لا يوازيا من حيث القوة والتأثير الماديين إلا فتح مكة 
وكسب معركة بدر الكبرى . 

: الفطنة المميزة‎ .٦ 

الفطن ؛ هو الإنسان النابه» الذي يلفت نظره أبسط التفاصيل الدقيقةء ليكتشف ما خلفها 
من معاني» وهو لا يؤخذ على حين غرة إلا في] ندر» فهو نابه ذكي» ولربا يشعر الكاتب بحرج 
في ذكر الشواهد الدالة على فظنة رسول الله ياء أو على شجاعته وعلى مجمل خصاله الخبرةء 
ونحن لا نسوقها من قبيل البرهنةء بل للاستدلال والتعلم والتأي وهذا هو ما متم به القارئ 
المسلم» ولكن الحاجة قد تكون مطلوبة للقارئ المشكك أو غير المسلم . 

إن أي موقف للحبيب عمد بي تختاره» أو أي حديث له»ء ينبئك بفطنة نادرة الطرازء 
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وأبسط دليل عليها هو تجلي فطنته كا هو شأن بقية صفاته السامية على أصحابه الكرام رضي 
الله عنهم ؟ اتصفوا بكثير من صفاته مع الفارق طبعاًء وندرج هنا بعض الأمثلة على فطنته بلا : 

أ- عن محمد بن سيرين : قال : « ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنهم فكأنهم فضلوا 
عمر على أبي بكر رضي الله عنهم قال : فبلغ ذلك عمر رضي الله عنهم فقال : والله لليلة من 
آي بکر خير من آل عمر وليوم من آبي بكر خير من آل عمر : لقد حرج رسول الله 4 لينطلق 
إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بین يديه وساعة خلفه حتی فطن له رسول الله لاء 
فقال : يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ فقال : يا رسول الله آذكر الطلب 
فأمشي خلفك ڈ ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال : یا آبا بکر لو کان شیء آحببت أن یکون 
بك دوني ؟ قال : نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك» فلا 
انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار فدخل واستبرأه حتى 
إذا كان في أعلاه ذكر آنه لم يستبرئ الحجرة فقال : مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الحجرة 
فدخل واستبرئ ثم قال : انزل يا رسول الله فنزل» فقال عمر : والذي نفسي بيده لتلك الليلة 
خير من آل عمر »'“ . 

ب- عَنْ عَلبّّضي الله عنهم » قال : « ّا فما تة صتا من راء فاجُتويتاما وَأصَابتا 
با وَعَك٬‏ کان التي ڪل ر عن در فا بعتا آن اشر قد فوا سار رول الله 
لاه إل بذرء ودر بر فسبقتا ا لاء قوجَذتا فيها جل متهم رجلا من هة قریش» 
r‏ 
لقو ؟ ا : هم وال يڙ ددهم شيد اسهم . قَجَعَل امون إذ قال ذلك صَرَبُوف 
تی ازا بو ال قال ا له : گم لقو ؟ ال : هم واه گر عَدَذْمُمْ شيد اسهم 
جد ال کیا أن رہ کم می کایی إن ال یا سال : گم رود ن ار ؟ شال : 


00 لرك عل الصح حن ۷/١:‏ كاب امجرت رقم الخدت (۴۳۷:): 
= 


«لإبداعٌ الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


ره و وو 9 و رو 


عفرا کل يوم قال رَسول الله ل : الوم الف كل جَرور تة وَنَبعَهًا ٠٠٠...‏ . 


ا ف 


د- عن أي هُرَيْرَة قال : « قال رَجُل : يا رَسول الله إن ي جارأًيُوذينيء قال : انطَلق ارخ 


مَاعَك إل الطّريق» فانطلق ارح مَنَاعَهُ قَاجَِمَحَ الاس عليه الوا : ما سأك ؟ قال : لي 


جار يُوذيني فَدَكَرْت لِلسی لا قال : انطَل قارح مَاعَكَ إلى الطَريقء فَجَعَلُوا يقَولُون : 
اللَهُمَ اله الله خرو . َه ااه قال : ازجع إل مرك وال لايك ٠‏ . 

ه- وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بعض أصحابه قال : «دخل قوم على 
سلمان وهو أمير بالمدائن» وهو يعمل هذا الخوص» فقيل له : تعمل هذا وأنت أمير ؟ وهو 
يجري عليك رزق» قال : إني أحب أن آكل من عمل يدي» وسأخبر كم كيف تعلمت هذاء إني 
كنت في آهلي برام هرمز» وكنت أختلف إلى معلمي الكتاب» وكان في الطريق راهب» فكنت 
إذا مررت جلست عنده» فكان خبرني من خبر السماء والأرض ... قال : وكان الراهب قال 
: إن الله تعالى لم يعط العرب من الأنبياء أحداًء وإنه سيخرج منهم نبي» فإن أدركته فصدقه 
وآمِنْ به» وإن آيته أن يقبل المدية ولا يأكل الصدقة» وإن في ظهره خاتم النبوة» قال : فمكثت 
ما مكثت» ثم قالوا : جاء النبي بي إلى المدينة فخرجت معي بتمر فجئت إليه به» فقال : 
ما هذا ؟ قلت : صدقة» قال : لا نأكل الصدقةء فأخذته» ثم أتيته بتمر فوضعته بين بديه» 
فقال: ما هذا ؟ فقلت: هدية» فأكل وأكل من كان عنده» ثم قمت وراءه لأنظر الخاتم» ففطن 
(۱) مُشتد الإمام اند : ۲/ ۲۵۹ رقم الحدیث »)4٤۸(‏ وستن ابي دود : ص۰٠۳‏ كتاب الجهادء 
باب في المبارزة» رقم الحدیث »)۲٠٠١(‏ ا 

(۲) سن آبي دود : ص١۳١‏ كتاب الصلاة» باب اسُيَنّذان المحدث الإمّام» رقم الحديث »)١١١١(‏ 
وسن الدَارَقَطنيٌ : ۲۸۸ كتاب الطهارة» باب في الْوصوء مِنَ ا ارج من ادن گالرعَاف وَالْمَيٰء 
اجام وَنَخْوه» رقم الحدیث )٥۸٥(‏ . 
(۳) الأَدَبٌ الغرّدء للبخاري : ص٥٠‏ باب شكاية المجار» رقم الحديث )١١١(‏ . 
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بي» فألقی رداءه عن منکبیه» فآمنت به وصدقته» قال : فما كاتب على مئة نخلةء وإما اشتر 
نفسه بمئة نخلة» قال : فغرسها رسول الله ييه بيده» فلم يحل الحول حتى بلخت» أو قال : 
اک 

وهناك كثيراً من الشواهد الدالة على فطنته المميزة منها : إيجاده ا لحل لمشكلة وضع الحجر 
الأسود في مكانه والتي نشبت بين قبائل قريش قبل نبوته 44" وكيف سحرت فطنة النبي 
ية حصيناً إذ كانت سبباً في إسلامه» والتحدث حسب مستوى البدوي» بعد طرح أسئل 
البدوية وتلقيهم نسب الأجوبة وأكثرها ملاءمة لخحالتهم ولعالمهم الروحي" 

2 ومن آمثلة فطنة الصحابة رضي الله عنهم : 

أ- فْطتَة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

عَنْ اس َال GE N TE‏ له لا يركب وأو بگر رَدِيفه وَكَانَ 
کر د ی ای ن ا 5 ان رر ا 
با بر ؟ يول : هاو ديني . فا توا من اديت بعتا ِل الْقَوْم الذِينَ أَسلَمُوا م الأنْصَار إل 
ي أمامة وَأصحابه» قَحَرَجُوا للها ًالوا : اذخلا آمِتن مُطَاعَیْن» فدحلا قال اس اف 

1 


ےت 


يما قط ور ولا اخسن من يوم دحل سول الله لوبو بکر اندي وَشهذت وَقَاَهُ ت 


(۱) الْصَتّف : ۱۸٤-١١٤ء‏ كتاب البيوع» باب ا مكاتب على الرقيق» رقم الحديث )٠١۷۹۸(‏ . 
(0) السيرة التبوي لاوقا ص 


(۳) مثاله :ڪن ابي يمةء عن رَجُل ِن قوم « أنه ك شهدت رَسول الله 
E O RGR‏ کن قال : کلام ذو ؟ ال : 
ذعُو الله وَخدَه من ٳڏا گا بك ضر دوه كَسَمَة عك وَمَن إا ايك ءَ عام ستو فدَعوَه نبت 
و و ا 
E‏ ألم الوَجُل ثم قال : وني يا 


SCL EDO 
شا آزضای قول کا4 رذن انرون زار راط رخو رل ایك رآ ت كلم وفرع‎ 
من دلوك ني لءاستي وَانز إل ضف السّاق» ِن أت قل الكَعْیێنء وباك وبا الإرار َا‎ 
.)۲١٠٠٠۵( رقم الحدیث‎ ۲١۳ /۳۸ : من الُخيلّة وَاله لا حب الُخية » . مُستد الإمام احمّد‎ 
A 


«الإبداع الَحَمّدي» .. دراسة لقتطفات من السيرة النبوية ني ضوء نظرية الإبداع 


. ٠» مى اليم الذي نوي رول الله لا فيه‎ E 


0 


وعَنْ اي سويد الذي قال : « ححطَّب التي کل قال إن الله حبر عدا بين الدنْيّا وَين ما 


ده قاتا ما عند الله يگ بُو بکُر» رضي اله عنهم» فقَلْتُ ي تفي ما يبي مدا السَيْخَ ِن 
E ECC‏ 
TT 0 E‏ 
ا أي لأَحذت با بكر وَلَكن اوه الإشلام وَمَوَدثه لابين في الَشجي 
My‏ 

قال ابن الجوزي : «هذا الحديث قد دل على فطتة أبي بكرء إِذ عَلِمَ أن امّبر هو 
رسول الله اة )" . 

ب- فطتة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


N‏ ی لاَظ كَذاء إلا گان ك 


٤ 
ین یا عر الس ِد مر ب رل جمیل» قال : مذ أخطاً ظَتّيء أو إن هَذَا عل دنه ني‎ 
الاه ار مذ کان كاهتهمْ» عل الرجل فدعِيّ فال له ذلك فال + ما رايت الیرم‎ 


€ عل 


اشتقبل به جل ملم قال : ئي عر عَلَيّكَ إلا ما آخبرتييء قال : كنت اهتَهَه ي ااهل 
قال : ا أعَجَبٌ ما جَاءَنك به جنيك قال : بيا أا يَوماً ني السوق» جَاءَنني اعرف فيهًا 
فر الت : ار الح وَإبلاَسهاء وَيأْسَهَا من بعد إنگاسهاء و e‏ 
عر : صَدَقَء بی آنا عند اهم إذ جَاءَ رَجُڵ پول قبح فَصَرَحَ به ارح PE‏ 


O E u 
متفق عليه . صَجيّح البْحَارِيّ : ص1۹۸» كتاب فضائل الصحابةء باب فَوْل الي اة سدوا‎ )۲( 
لأَبوَابَ إلا باب اي کر رقم الحدیث ٩٩٤و٤٥٦ ۳و٤ ۰ ) وصَجیّح مُسْلِم : ص۰4۷۱ کتاب‎ 
. )۲۳۸۲( فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصدیق» رقم الحدیث‎ 
. )۱۷۹۱( رقم الحدیث‎ ۱٤١-۱٤٥ کشف الُشکل من حَدّیث الصحیحینَ : ص‎ )۳( 
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NS aE DE 
ارح خی أعلَمَ ما وَرَاء اء اَی : یا جَلیح آَم جي رَجُل‎ : e 
. ٠» صح يمول : لا إل لاال قَقَمْتُ قا تبت أن قي : هذا تب‎ 

و ا «وقد تقدم في مناقبه آنه 
كان محدثاًء وقد ذكرنا أن معنى (المحدثين) : الملهمون» والملهم هو الذي يلقي في نفسه الشي 
قيار نه دسا و قران 

وعن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله» عن أبيه عن جده جرير: « ان عُمر بن ا لطاب 
قال لَه وَالتاس يمَحَامَونَ اعراق وال الأَعَاجم : سز بقَوْمك فا غلبت عدا عَلَيْه فَلَكَ 
نعف ا یت ایم عَایم جلولاء ای جریر أله رب دك گب سعد إل عر بن 
ا لطاب بدَلك فَكَتَبَ لَه عَمَر : صَدَقَ جرير» قد قَلْتُ دَلِكَ له» قن سَاءَ اَن یون قال هُوَ 
قوم ع جُعل فَاَعطوه جُعْلَه ون يكن إا َال م وَلِرَسوله» وَلِدینه» وَحَسبه هو رَجُلّ 

ا لهم > وَعَليهِ ما عليه . َكب عمَر ذلك إل سَعْده فا قَدِم الاب عل 


£ 


سد عا ری فاخ ما کب پو إل ع قال کریر : صَدَقّ امير الَوْمِنین» لا حَاجةَ ي ب 
ل اا رل م الُش لوين لي ما َي وَعَل ما عَلَيْهمْ ٠‏ . 

ج- فِطتة علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

عن خش بن الختمر ١:‏ أن رجلن أتيا امراة من فريش» فاستودعاها مافة ديار وقالا غا 
لا تدفعيها إلى أحلِ متا دون صاحبه» حتى نجتمع» فلبثا حولا ثم جاء أحدّهما إليها وقال : 
إل صاحبي قد مات فادقًعي إل الدنانيرء فأبت» فمل عليها بأهلهاء فلم يزالوا بها حتى دفعتها 


(۱) صَحيْح البْحَارِيّ : ص ۳٣۷۳ء‏ كتاب مناقب الأنصارء باب سام عَمَر بن الطاب رضي الله 

عنهم» رقم الحدیث )۳۸7٦7(‏ . 

(۲) عَمْدَة القارئ د شرح صَجيح الْبْسَارِيّء للعيني : ۷ رقم الحدیث )۳٤۹(‏ . 

(۳) الطبقات الکری» لابن سعد : ۸۲۹/١‏ وتذيب الكال في آساء الرجالء للمزي ٩۴۹/٤:‏ . 
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إليه . ثم لبثث حولاً آخرء فجاء الآخر فقال : ادقعي إل الدنائي فقالت : إن صاحبكٌ جاءني 
وزعم أَنّك قد مت فدفعتها إليه . فاختصا إلى عمر رضي الله عنهم» فأراد أن يقضي عليها . 
فقالت : نشد الله أن لا تقضى بيننا وارفَعْنا إلى عل بن أي طالب» فرفعه) إلى عل فعرف أ| 
ا کل آل ا :تف ناز واد افون ا فال ی فال :قن 
الف ا واا ن شات س فا ا 

و الف 

إن المرونة الفكرية لا تعني قطعاً التنازل عن المبادئ» ولكنها برأينا تعني التعامل المرن 
والسمح مع الأفكار المطروحة» وتتوقف حقيقة المرونة على طبيعة هذه الأفكار» فإذا كانت 
معادية أو متعارضة فلا مهادنة ولا اتفاق» أما إذا كانت تحمل جانباً من الصواب» أو تحمل نوايا 
خبرة فآنذاك تبتدئ المرونة الفكرية . 

ووفق هذه الروحية تجلّت المرونة الفكرية الواسعة لرسول الله ياء لا سيا إذ علمت تجرده 
قن انات الشخصبة و الق اهر واد و الق و الفخية وما ابه كلك بل إن 
العكس هو الصحيح» فطبعت مرونته ية ببعد خلاقي أصيل . 

فوقوفه بلا ني مكة بعد فتحها وهو الفاتح المتتصرء الذي غادرها مهاجراً بعد أن أذاقه أهلها 
الآمرين» فاشرأآبت نحوه الأعناق مرتقبة ما سيقرره رسول الله لاء من مصير هؤلاء ا معادين 
المحاربين» وعندما طرح تساؤله الشهیر : « ما ترون انى صَانِع بك ؟ . 

الوا : حرا اخ گریم واب ن آخ گریم قل الع فا الاه ا فا مروت رأ 
تسامح بعد هذا ؟ 


(۱) دار العقبی في ماب دوي القربّی : ص٥٤١ e‏ 
(۲) ست سنن البيهقي الکری ا ا 


الحديث )۱۸۲۷١(‏ . قال البيهقي :وإ أطلقَهمْ بالأمان الأول الذي عَقَدَه عل زط يمم َج 
بوه قال : :) نَم الطْقَاءٌ « . عْنی بالامان الأول وَالله أعَلَّم « . 
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وقد يقول قائل : إن هذا مرتجى ممن يمثل القيم الدينية الساميةء ولكن هذا ليس بالقانون 
قطعاًء فالإنسان في مواقف كهذه قد تستبد فيه الرغبة بالانتقام» فبعض الناس إذا ما قدر هم 
أن يتبؤوا السلطة أو القدرة انتقموا من خالفيهم ومعارضيهم شر انتقام ولا يزيل هذه الرغبة 
الانتقامية سليمة المخالفة أو حدودية القائمين با » فيأتي الانتقام شاملا مدمراً للجميع . 

RS 
امثالية قد لا تحتاج إلى أكثر من عبوة هوائية تتحقق بعملية الشهيق» ولكن التطبيق العملي شيء‎ 
. غسر ومغاپر بکل تاکید‎ 

لنسترسل مع الذكرى العطرة لرسول الله ية ونستمد العبر من سيرته بذكر الشواهد الدالة 
على العفو والتسامح : 

قال تعالی : ولا كشوي الةو اليه اذقغ التي هِيّ اخسن إا الي بيتك وَيتة 
عَدَاوة انه وَل يم (۳) وما فاا إلا الذِينَ e EE‏ 

وقال تعالى : [وَالْكَاظمينَ العَيْطّ وَالْعَافِنَ عَنِ الاس وَالهّ بحب اخسن ]. 

وقال تعالی : قال مَل عَلِمْتمْ ما فَعَلْمَمْ بيُوسف وَأخيو إذ أنسَمْ جَاهلُونَ (۸۹4) قَالُوا َك 
ا ۰ قالوا اله قد رلك الله عَلَيتا ون كنا اطیينَ )٩۱(‏ قال 
e‏ 

وقال تعالى : [حَذِ العفو وام بالْعُرْف وَأعَرض عَن ا لحاهلين]. 


E 
أ‎ 

ا 

۴ ١ 


2 
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. ٠۹۹ : سورة الأعراف‎ )٤( 
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E EA RO TR 
(7 
٠» الناس‎ 


وَعَن وَهْب بن كيسان قال : « سَمِعْتٌ عَبّد الله بن الزبر رضي الله عنهم يمول عَلى النبر : 
خد العفو وأمُر بالْعُرْف وَأعُرض عَن ال حاهلین] قال : وال ما مر با نوخد إلا ِن احلا 
التاس» الله لخدا منم ما صجِبهمْ ٣ . ٠‏ 

وعن خدَيمَة رضي الله عنهم قال : « قال التي 4ي َلَقَتِ اكه روح رَجُل من گان 
لگ قالْوا : عملت من ار سیا ؟ قال : كنت مر فتپاني أن بنظرٌوا وَيَجَاوَرواعَن الور 
قال : قال قاروا عَنهٌ»0 . 


وعن الأعْمَش» عَنْ اي وَاٿل» عَنْ أي تُحَيْلةَ « قيلّ لَه : اذْعٌ اله قال : اللَهمَ انق من 


رض ولا تنص من الاجر فقيل لَه : اذ اذْعٌ . َقَالّ: اللَهَمّ اجُعَلتي مِنَ انَقَربين» وَاجعَل 
و 


ا من ار ا : 


(۱) صَجيْح الْبْحَارِيّ : ص٥۸۸‏ كتاب التفسير» باب [حْذٍ العفو وَأَمُرْ بالْعُرْفِ وَأعْرض عَنِ 
ا لجاهلين]ء رقم الحديث (۳٤1٤و٤٤١٤)‏ . 
(۲) صَجيْح الْبَْارِيّ : ص٥۸۸‏ كتاب التفسير» باب [حْذٍ العفو وَأَمُرْ بالْعُرْفِ وَأعْرض عَنِ 
OED E E‏ 
(۳) لادب ا مرد : ص۰۱۱۸ رقم الحدیث )۲٤٤(‏ . 
() متفق عليه . صَحِيّح الْبْحَارِيّ : ص۳۹۲ كتاب البيوع» باب من أنظر موسراًء رقم الحديث 
(۲۰۷۷و۲۳۹۱و٠١٠٤)»‏ وصَحيح مَسْلِم : ص1۳۸ كتاب المساقاةء باب فضل إنظار المعسر» رقم 
الحديث )٠١١١(‏ . 
)٥(‏ الأب الَفرّد : ص۲۳۲ رقم الحديث )٠١٤(‏ . 

-\۳۱- 
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وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهم قال : « قَدِم عيينة بن حصن بن حذيقة» رل على ابن 
اا ن ین ون ن ار اتی اه عرو ون ا امات س عر 
وَمُسَاوَرَته» كَهُولا گاواء أو شُباناًء َال عَينَة لابن خي : يا ابن خي» مَل لَك وَج عِندَ 
E O N E‏ 
اَن له عُمرء کا دل عله قال : هی یا ابن الطاب رواٹ ما تعْطیتا ا جزل ولا كم 
تتا بالْعَذل» فعضب عَم حٌى هم اَن يوع به قال لَه ار : ا اَم الَوْمنین إن الله تحال 
ال لِه لاء : [حُذِ العفو ومر العف وَأعرض عَنٍ الجاهلي] ون هذا مِنْ ا لاهين وَالله 
ما جاوَرَھَا عُمّر ِن لھا عَلَيه» كان وََافاً عند اب الله ٠٠۲‏ . 

۸ المنطقية : 

هي القدرة على التوصل إلى نتائج سليمة من التعرف على المقدمات» أو السعي لاكتشافهاء 
وبالتالي إمكانية التواصل مع الآخرين من الحجج السليمة المقنعة . 

ومن الجدير القول أن الحجج المنطقية ويغلب عليها الجانب الرومانسي النظري» فيتعذر 
تطبيقها على أرض الواقع» ولكن المستمع لا جد بداً من التسليم بسلامة الحجج» لذلك فإن 
کل ماهو معقول منطقي» ولکن لیس کل ما هو منطقي معقول . 

فأنت تستطيع إقناع الآخرين بإمكانية أي جسم أن يخترق المواء مع أن الهواء مكوّن 
من جزيئات متماسكةء وكذلك على إمكانيته الجسم على اختراق السوائل مع أنها مكونة من 
جزيئات متماسكة هي الأخرى» وعلى هذا فيمكن للجسم أن يخترق أي مادة ذات جزيئات 
متهاسكة» وهذا الاستنتاج سليم تماماًء ولكن هل يمكن للجسم أن يخترق الجدار مثلاً وهو 
مکو ن من زات مشا سک آبضا؟ 


(۱) صحِيْح الْبُحَارِیّ : ص ۸۸٩-۸۸٤‏ كتاب التفسير» باب [حَذ العفو وام بالْعرْف وَأعرض عَن 
الجاهلین]ء رقم الحدیث (۲٤٩٤و٦۷۲۸)‏ . 
a‏ 
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إن هذا الاستنتاج منطقي ويبدو سلي) للغاية» ولكنه غير واقعي وغير معقول» فالمنطقية 
إذاً وبعيداً عن التشابكات الفكرية التي تطرحها المدارس الفكرية المختلفة هي إمكانية الطرح 
المقنع للأفكارء أو الاستنتاج المقنع» بغخض النظر عن الجدوى التطبيقية . 

لقد نشب صراع فكري بين رسول الله ية وبين المشركين وأهل الكتاب فالطروحات 
الجديدة للرسول به شكلت تحدياً فكرياً لما هو مطروح من أفكار . 

لقد أمتاز طرح الأفكار المحمدية بالمنطقية» ولكنها منطقية واقعية شئنا أم أبيناء ولو تناولنا 
إحدى طروحات الرسول بي مستدلين بها على القوة المنطقية الكامنة فيهاء لوجدنا طرفاً يطرح 
أفكاره بمنطقية راقية فلا جد الطرف المقابل أمام قوة الحجة بداً من اللجوء إلى السخريةء أو 
طرح الأفكار العقيمة البعيدة كل البعد عن المنطق بل يشوبا التحريف والجهل والمغالطة لأن 
الدافع ليس التوصل إلى الحقيقةء بل لطمس الحقيقة عينها جراء تضارب الفكرة الجديدة مع 
اللصالح السائدة . 

ومن بين الأفكار المحمديةء نسلط الضوء على فكرة (البعث) . 

إن الاتجاهات الاعتقادية السائدة آنذاك والتي تجيب عن التساؤل إلى ما تصير النفس 
البشرية بعد الموت» تتمثل في الغالب با يلي : 

.١‏ إن الروح بعدالموت» تبعث لتعود إلى جسدها لتلقى حساا من خالقها ؛ وهو رأي هل 
الكتب الساوية . 

۲. إن الروح تعود إلى جسدها بعد مدة من ماتا فلذلك كان أهلوهم يضمون إلى جسد 
اميت أزواجه ومتاعه» اعتقاداً منهم آنه سیستفاد منها بعد عودته» کا هو معروف لدى الفراعنة 
مثلاً وأهراماتمم التي هي بحقيقة الأمر مقابر لملوك الفراعنة . 

۳. إن الروح إذا فارقت الجسد بعد موته تحل في جسد أخر» بشراً كان أم حيوان» وهؤلاء 
هم دعاة تناسخ الأرواح» أو الملوك . 

.٤‏ إن الروح إذا فارقت الجسد تبددت وزالت كا يتبدد الجسد ويتحول إلى عظام نخرة 

AE 
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وتراب» وهذا هو رأي المشر كين في جزيرة العرب عموما ورأي قريش خصوصاً. 

ولو تفحصنا هذه الآراء من وجهة نظر مادية مجردة عن الاعتبارات الدينيةء لوجدنا 
أن الرآي الأول يصعب الاقتناع به لمن فقد نور الإيمان اة اا يتو ار هاج 
الستحيل» لعدم تلمس هؤلاء للأدلة المادية التي تؤيد الحقيقة هذه . 

ما الرآي الثاني فعلى ما يبدو أنه متأثر بالرأي الأول» أي فكرة بعث الروح» وهو بصريح 
العبارة» كا نرى تحريف لآراء آهل الكتب السماوية» ويبدو ن هؤلاء وقد طال عليهم زمن 
الافتراق عن الأنبياء فنسوا أو تناسوا الأمرء فناله التحريف» أو نم م يستسيغوا فكرة البعث 
وانتقال الروح إلى عالم يبي غير ملموس ولا حسوس هم» فافترضوا أن العودة ليست بعودة 
غيبيةء بل عودة دنيويةء ولا أدري 4[ ججيبوا عن السؤال المطروح إذأ لا لم يعد إليهم سلفهم ؟ 

لربها شكل هذا التساؤل الأساس الذي اعتمده أصحاب الرأي الثالث من أن الروح تعود 
مجدداً ولكن ليست إلى جسد صاحبهاء لعدم حصول هذا وحدوثه» فكان أن افترضوا حلوها 
أو تناسخها . 

لكن هذا الرأي ظل صامتاً تجاه أسئلة حيوية مهمة» فعلى سبيل ا مثال» أي روح انتقلت إلى 
جسد آخر فلا بد من أن تحمل ذكرياتها وقجارما السابقة لتحدث به الآخرين فهل حصل هذا ؟ 
ا لجواب بالنفي تأكيدأ. لذلك كانت الفكرة ال جاهلية بفناء الروح والجسد معاً . 

وهذا الرأي قد يبدو أكثر واقعية من الآراء السابقة وأكثر تقدمية» وإن غلبت عليه الناحية 
المادية البحتة» وافتراض كهذا كفيل بحسم التساؤلات التي تثار عند طرح الآراء السابقةء لا 
سيم وأنه لا توجد آدلة مادية تنفيه بل قد يكون العکس هو صحیحاء فکیف تعامل رسول الله 
ية مع هذه الحالة ؟ 

إن المرجع الذي سنعتمده في بيان هذه المنازعة هو القرآن الكريم» لقد بين القرآن الكريم 
حقيقة البعث» وقد حاجج الجاحدين بأن أمر بعثهم ليس مستحيلاً فقد خلقهم من قبل وكانوا 

£ 
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قال تعالی : ايف كرون بالل َكنم اماتا 


ا a‏ 
وقال تعالی :وهو الذي رل الرياح برآ ن يی ر یه می إا اقلت سحَاباًثقالا سُفنَاءُ 
بی ميت فالتا بو الَاءَ خر جنا پو من کل القَمَرَاتِ ذلك نخر 2 ای ا 


ويلامس الخطاب هنا مسألة حساسة جد للمجتمع العربي الصحراوي الذي يستبشر خيراً 
بهطول المطر فيحيل الأرض الحرداء الميتة إلى ربوع خحضراء تسرح فيها أنعامهم» والذي أحيا 
الأرض الميتة بالماء» قادر على أن يجي الأجساد الميتة بماء قدرته . 

فل ھال اودارا اک فطاما و دا اا ی رو ا جیا( یں اسا 
اؤ حَدِیداً(۰٥)‏ او لقا چ کر ني دو ركم يوون من بعيذتا فل الذي مركم 
قيضو لَك رءُوسَهُم یوون می ُو ل عَسی ان يون قَریً] ٠"‏ . 

إن جرد تساؤل المشركين عن موعد يوم البعث فيه من الدلالة على أن الفكرة قد اخترقت 
حواجزهم» وما تساؤهم هذا إلا دليلاً على شكوكهم بصحة حججهم واقتناعهم بم| جاء به 
الرسول َء ولكن الاستكبار هو المانع . 

فمن هذا نجد الأصالة المنطقية الواقعية لرسول الله بلا . 

: القدرة على تحمل المسؤولية‎ .٩ 

إن القدرة على تحمل المسؤولية تعني امتلاك الإنسان المواصفات الملائمة لحمل الأعباء 


اتا ا 


ی 


ا 


Ga 


ول 


والنهوض اء ولا تقف المواصفات عند حدود معينة» أو لا يشترط توافر مواصفات خاصة» 
فقد يكون الوعى باعثاً ودافعا لتحمل المسؤولية» وقد يكون الصبر» أو قوة الإرادة» أو الرغبة 
في الشهرةء أو العنادء أو روح المغامرة» أو التحدي» وغير ذلك كثيرء ولربما كان هذا جميعاً ا لمهم 


. ۲۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ٥۷ سورة الأعراف : الآية‎ )۲( 
. ٥١-٤٩۹ سورة الإإسراء : الآية‎ )۳( 
-\o- 
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في الأمر . 

إن المسؤولية تستوجب إمكانية ما لتحمل أعباؤهاء وتتناسب هذه القدرة مع حجم 
المسؤولية تناسب طردياًء فحيث| عظمت المسؤولية» عظمت القدرة على تحمل المهام المترتبة 
عليها . وسنختار من القرآن الكريم الآيات الدالة على هذه الناحية» وبالذات تلك التي 
تبين أسباب اختيار الرسول الكريم ئة لأرفع منصب بشري على الإطلاق ختام النبوّة 


إن الآيات التي بيّنت أسباب اختيار الرسول ية مردها کک 
الآرن 2 العة من ار ةرا وة علا قر ال 6 ا ا ا 


E 
. تتويجاً هذه الرغبة والغايةء فكان رسول الله كلا رحمة للناس بمدايتهم إلى الصراط المستقيم‎ 

الثاني + الإبداعية e‏ الله 1 آهلته 2 
من حو حَولك]. 

وقال تعال :لوين بير الزشول الي الأمي أي تيوه ثريا ندحم في الترزاق 
والإنجيل يمرم اروف وَينهامُمْ عَنِ انر وميل كم الات ويرم عَلبْهم ا اوت 
يصع عنم ٳٍضرَهُم َالاغلال الي گائٺ عَلَييم قاين انوا و وَعَرَرُوء روه انوا 
الور الذي ألرل م أوليك هم النلخرةا*؛. 

وقال تعالى : [لقذ جَاءَكُم رول ِن فيكم عَزيڙ عليه ما عَم ريص عَلَيْكُمْ امن 


. ٠٠١ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة آل عمران : الآية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )۳( 
-1۳- 
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(Ors 2F. gs 
. ` رَءوف رَجيم]‎ 
3 و‎ 


وقال تال :اعمدة سول الله لذب ين مَعَه آشداء عل اكمار راء بيهم تراهم ركعاسجداً 


يمون ضلا ِن اله وَرضوانا ماهم في جومم ِن آئر السجود ذلك مهم ز فى التَورَاة 


ر و 


ملم ني الإچيل ززع أخرَحَ ا فاستغاظ E‏ 
O‏ و اظ 


وال ال O EE‏ او عل آباتد ورک وبعاغ: 
E‏ مبین]" . 

وقال تعالی : قد جاءکم رول من أن E‏ 
رَءُوف رجي“ . 

وقال تعالی : [وَإِنّكَ لعل خلت عَظيم]“. 

وقال تعالى : [لَقَد م من اله عل اومن إذ بحت فم رشولا من اشيم شو علب آناته 
ويرڙکيهم وَيُعَلَمُهُمُ الاب وا مكمه وَٳِن گائوا من قبل لي صَادل م مبین]" . 

ار ااه لرن اه ر ف وره ع ت 
من أجل ذلك مصدر تزكية با مخال والقدوة والتأسي للمؤمنين» لقد تزكى بآيات الله ولقد زكته 
آیات الله ... فهو بقوله یتلوها وهو بمسلکه یرسمها)" . 


. ٠١۸ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح : الآية ۲۹ . 

(۳) سورة الحمعة : الآية ۲ . 

. ٠١۸ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 

. > سورة القلم : الآية‎ )٥( 

(0) سورة آل عمران : الآية ٠١١‏ . 

(۷) الرسول» لعبد الحليم حمود : ص١۷١‏ . 
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ا 


وقال رسول الله کل : یا أا الاس إا أا رة مهْدَاة ٠»‏ . 

وقال تغال :1اد کان لک ی سول الل سو حى . 

بات ع ابا عطاب الج الان ررد 201 ۲ فلا رى 
جميع الخصال الحسنة فأو جز الله تعالى ذلك بن وصفه بالأسوة الحسنة في كل شيء . 

إن القائد العسكري إذا أراد خوض معركة حاسمة زج بأفضل قطعاته من أجل كسبهاء 
ولربا شاغل أو دافع أو ناور بقطعات ثانوية الأهمية» ولكن معركة الفصل لا يحسمها إلا 
القوات الملجربة الكفةة. 

وهذا هو الحال تماما ني اختيار أمة العرب وسيدهم محمد ئي للمعركة الفاصلة النهائية التي 
لن تليها معركة أخرى» فبعد توالي الرسل والأنبياء تشاء اللإرادة الإلهية أن تحسم الأمر» فهل 
يتم اختيار آضعف القطعات والقادة آم الأفضل في الموازين ؟ 

ا لجواب بالتأكيد هو اختيار الأفضل» فكان اختيار العرب لأنم الأفضل : 1كَنتَمْ حب 
حرجت لِلنّاس]" وكان اختيار حمد به لأنه الأفضل من بين كافة حملة الرسالات . 

كا أن القائد العام قد يختار من بين ضباطه من هو كفء وقادر على تحمل المسؤولية عندما 
ينيط به مهمة حيوية» ف بالك إذا كان من يختار هو رب العا مين ؟ وله ا مل الأعلى . 

وختاماً فالنجاح المائل الذي حققه ية كفيل بلجم فم كل معارض أو ناكر فالنجاحات 
تتحدث عن نفسها . 

۷. الشحاعة : 


4 
0« 
امة 


من المتعارف عليه أن الشجاعة تتخذ أشكالاً عدة» يمكن إجاها بالشجاعة الأدبية 
الجاع العة ولفارل من ماله القر اعد اة الل من ميرد الجاع اة 


(۱) الستذرَك عل الصَحِيحَینٌ : ۱/ ۸۲» كتاب الإیانء رقم الحديث )٠٠١(‏ . 
(۲) سورة الأحزاب :الآية ٠١‏ . 
(۳) سورة آل عمران : الآية ٠٠١‏ . 
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الحمدية لعلها تكون باعثاً لنا في النهوض بالمسؤوليات . 

إن آي موقف لرسول الله ييه تتفجر منه الشجاعة والبسالة والجرآة والإقدام» ولكن آي 
شجاعة وي بسالة وي جرآة وأي إقدام ؟ 

شجاعة مزدانة بالحكمة» وبسالة مقرونة بالفداء» وجرأة متوجة بالطموح مشربة بالمبادئ» 
وكان من حوله صناديد» أعانوه بخير ما يعين الصحبة قائدهم وحبيبهم بي لننظر ولنتعلم من 
خصال هذا الرسول العظيم ي . 

إن أي مطالعة يسيرة لغزوات رسول الله بيه ومعاركه التي خاضها لتنطق جيعها بشجاعته» 
إنها شجاعة منقطعة النظبر . 

۸. القدرة على تحمل الإجهاد الفكري والبدني : 

بيّنا ني تضاعيف هذا البحث الدرجة العالية لصبر رسول الله ية وقدرته على تحمل الأذى 
الذي صب عليه من أعدائه وعلى قدرته على تحمل المسؤولية : وسنتناول هذه الخصيصة من 
زاوية أخرىء» تتعلق بقدرة الرسول ييه على تحمل اللإجهاد الفكري والبدني الذي رافق حياته 
منذ بدء الدعوة حتى موافاته الخالق جل جلاله . 

والشواهد الحيّة عديدة للغاية إذ ن كل لقطة منتقاة من سيرة هذا الرسول العظيم تفصح 
عن العديد من الدروس المختلفة» ففيها الصبر والذكاء وسرعة البديمة والشجاعة والمنطقية ... 
الخ . لذلك سنحاول جاهدين الابتعاد عن كلام المواقف ذات الدروس المتعددة والتي سبق 
وأن درسناها إلى مواقف جديدة لتسليط المزيد من الضوء وكشف المزيد من مساحات الإبداع 
المحمدي . 

۷. الحساسية تجاه المشاكل والمشاعر والاتجاهات الأخرى : 

إن رهافة الحس توازي دقة الملاحظة لدى المبدع» فهذه تعني اقتناص أبسط التفاصيل 
وأصغرها واخضاعها للتحليل في ختبر الإبداع ما رهافة الحس أو الحساسية» فهو ما تتركه 
هذه الملاحظات من أثر في نفس المبدع وعقله وعاطفته» ولرب| كانت درجة تحسس المبدع عالية 
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جدأء أو أن الحالة التي أمامه تخلق فيه درجة عالية من الحساسية» ولقد سمعنا وقرأنا وعايشنا 
حالات عدة» فالبعض قد تنتابه الحمى» والآخر قد تعتليه أو يكاد. والبعض خخلد إلى العزلة 
والتأمل» فوسائل التعبير عن المشاعر الجياشة لا حصر هما ولا عدد وهي تتنوع بتنوع المبدعين 
نفسهم» لا وبل حتى غير المبدعين . 

إن رهافة ا لجس والمشاعر لدى المصطفى بي لتوحي للمتتبع» بأن إنساناً مثله» في تفاعله مع 
ما من حوله من مشاکل تقهر فؤاده» وتذرف دمعته لشدة حساسيته ورقته ورحته ولا آدل على 
التركية الربانبة : قد جاءَكُم سول من اشيم عَزيڙ علي ما عتم ريص عَلَيكُمْ امي 
رَءُوف رجي[ . 

والحساسية المرهفة عند رسول الله بيا تجسدت في اتجاهين مترابطين : 

الأولى : الحساسية تجاه المشاكل المرتبطة بنشر الدعوة» كشيوخ الشرك وعبادة الأصنام» 
والعبودية» والزنا ... الخ . 

الثاني : حساسية تجاه المشاكل المرتبطة بتوطيد الدولة الإسلامية» كتفاعله مع مشاكل 
الكان؛ آر الرفى أرما يعانه لامرن آفرادا أو السلر ن معا : 

إن المشاكل الشائعة شكلت هنا له لا . 

أما تحسسه للمشاكل الأخرى» فهي ترسم لنا صورة عن أب رحيم» عطوف» متلئاً حباً 
وحناناًء وتفهم وتفاعل» ولم يكتف رسول الله ية عند حدود التلقي أو التفاعل السلبي بل كان 
ية يسعى بكل ما هو متاح إلى الإسهام الإيجابي في تذليل هذه المشاكل والصعوبات ووضع 
الحلول ههاء ولم تكن هذه الحلول مقصورة على جيله» بل امتد نظره ييا إلى الأفق الزمني البعيده 
فكانت معا ل جحاته تحمل طابع الدرس والوصية للأجيال القادمة فإن تجسدت مشكلة ماء إلا 
ووجدت البصمات المحمدية مطبوعة عليها بالحل» في عظمة هذه ؟ وأي إبداع ؟ 


. ٠١۸ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
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: الأصالة‎ .٩ 
ويقصد با تنوع الحلول وتعددها وحداثتهاء ونتوقف هنا لنستجلي الأمر» فهو بحاجة إلى‎ 


آ- إن التنوع والتعدد لا يكمن في العمل المبدع بل في المبدع نفسه»ء فاللوحة التي رسمها 
دافنشي مثلاً هي حل واحد» ولكنه قدم حلولاً عدة لمواضيع عدة» وقد جد المبدع نفسه أمام 
مشكلة ما فيقدم هما عدداً من الحلول والافتراضات المبتكرة» ومن خلال البحث الإبداعي 
يستطيع تشخيص الأفضل والأنسب . 

ب- إن تعدد الحلول وتنوعها لا ينبغي أن تخرج المبدع عن القصد» وإلا صار هذا التنوع 
والتلون نوع من العبث أو التجريب غير الواعي وغير المقصود» بل أن التنوع والتعدد سيخدم 
القضية أو المشكلة المطلوب معالجتها . 

ج- إن تنوع الحلول وتعددها ليس بترف يلجأ إليه المبدع» أو لوقوفه أمام مشكلة ما حائراً 
فيطلق سيلا من الآراء الخياليةء بل هو مرتبط بسعة أفق المبدع واتساع معارفه وذكائه وقدرته 
على التشخيص والاستنباط من ناحية ومرتبط بالوجوه المتعددة للمشكلة أو ترابطاتها المتداخلة 
مع مشاكل آخرى الثابتة منها أو المتغيرة من ناحية آخرى با يلزم المبدع أن ينوع المعالجات» 
فالمبدع شأنه شأن الطبيب البارع الذي يشخص تأثيرات عدة على جزء معين من البدن فيتسبب 
عنه حالة واحدة من الالء فهو لا ينخدع بأن أعراض المرض واحدة وهي الألم» بل يسعى 
لال جذرية لكافة السات : 

إن أصالة رسول الله ي لم تتجسد في إيجاده لحلول متعددة حديثة لمشكلة ماء بل أنه وضع 
حلولاً متعددة وحديثة لأغلب المشاكل المتعددة التي واجهها فكأن جمع من المبدعين في شخص 
واحد . لنستقرئ تجاربه في هذا الميدان» ولنزهو مع إبداع قائد الغ المحجلين جي . 

مشكلة سماع الآذان : 
عن اي عمَير بن اس عَنْ عَمُومَة لَه ِن الأنْصار قال : « هحم التي بي لِلصلاة كيف جْمَع 
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الاس ها فقيل لَه الِب رَاية عند حْضصور الصَلاَة قدا رَأَوْمَا اَن بَعْضَهُم بَعْضاء فَلَم يعجبةُ 


ا 


َلك قال : در لَه الْقَنع - نی الشَُورَ -» وَقَالّ زياد : شور ليود فَلَمْ يُعْجِبْة ذَلِكَ» وَقَالّ : 


ا E n iS ے٢ 06o‏ ي 0 ر 6ه ا ا ۰ چ ره 
e‏ عبد الله بن 
N N N ES‏ 


ال ا E‏ ت ان 0 ل 
رفن الب رضي اٹ سم ذ5ل لگ کنا وفرین بز - قال - :ثم خر التي 
نشي فال : صقني عبد الله ُن رَيْده قَاسَْحْييْت قال رَسول اه 
با : يا بلا قم ظز ما يمرك بو عبْد الله ُن ريد قَافْعَله . قال : فان بلال . قال أبو شر : 
ابر ابو مر ان الأَْصار تَزْعَم أن عبد الله بن رَد ولا آنه گان يوم مريضا عله رَسول 
ا . 

يتبين من هذا الحديث حرص الرسول 45 على تدريب صحابته في حل المشكلات التي 
تواجههم» عن طريق توفير بيئة مشجعة للتفكير تسمح بإعطائهم فرصه للتفكير والاستاع 
بإنصات لحميع وجهات النظر والحلول المحتملة للمشكلة» وإن كانت متباينة دون توجيه 
نقد لصاحبها : لأنه استمدها من ديانات» أو مجتمعات مغايره للمجتمع الإسلامي» إلى أن 
استطاعوا الوصول إلى حل جديد للمشكلة م يسبق إليه أحد ويتناسب مع معتقدهم وهويتهم» 
ولا شك بأن هذا يمثل حلا إبداعياً للمشكلة . 

*# مشكلة الجلوس في الطريق 

ا ی ری رفي ا عن التي لا قال :یام اوس عل الطرّات 
:ا : ما لتا بد إا هي السا تََحَدّث فيها . قال : قدا َب ا َأعْطّوا الطَريق 
حَمَهَا . قَالُوا : وما خی الطٌریق ؟ قال : عص الْبَصَر وَكف الأَذّى» وَرَدالسلام» ومر بالعْرُوف» 


(۱) سن أب دود : ص۷۷» کتاب الصلاةء باب بدء الآذان» رقم الحدیث )٤۹۸(‏ . 
E‏ 
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E 
وني هذا الحديث نجد أن النبى بيا في أثناء توجيهه لحل مشكلة الجلوس في الطرقات قد‎ 
عمل على تنمية الإإحساس بالرقابة الداخلية والمسؤولية الذاتية عند ممارسة الفعل الج اعى‎ 


م ء ع o f IG E‏ ا اا ۴ 8 4° ° ور ي 
عن أب أَمَامة قال : « إن فتی شاا تی الي ل ققَالّ : يا رَسول الله» ادن لي بالرتاء اقب 
ا o40‏ 2 2 ر ۾ 


E‏ : اذنةء قدا مئه ريا ء قال ٠‏ قجس قال : أيه 


۳ ie % ۵ ت‎ NI7 fia # E ن و‎ 

لمك ؟ قال : لا . الله جَعَلني الله فِدَاءَكٌ . قال : ولا التاس محبوكة لأمَهاتمم . قال : أفتجبة 
u‏ ي 

۰ . ا ا CE E Ta‏ چ 0 
لإبتِك ؟ قال : لا . الله يا رَسول الله جَعَانِي الله فِدَاءَك ل : ولا الناس بوت باتهم . قال : 
i E r e Ko EE Kg‏ 8 < < 
TS‏ 
و i E‏ و و ہو 4 


فتجبة ِعمَيّكَ ؟ قال : لا . الله جَعَلني الله داك د . قال :ول الاس رة لام 
اقح ايك ؟ قا : ل . اله جعلني الً فا5 فال ولا الاس ر الا .قال ؛ 
قَوصع يده عليه يه وَقَالَ E‏ بعد ذلك الْفتّى 
يفت لى مَيْءِ "٩‏ . 

وني هذا الحديث نجد أن النبي بيا قد ساعد هذا الفتى عن طريق تنمية الإإحساس بالأخرين 
وذلك بالمفاضلة بين الذات وبينهم» واستشعار حقوقهم من خلال حقوق الذات . 
#+ مشكلة الحالة الاقتصادية : 


عن اس ب الات a ST‏ ي بيك شىء . 


TT E I‏ اتی ا ۔ فاا 


() متفق عليه . صَحيّح الْبْحَارِيّ : ص٤٦٤‏ كتاب المظالم» باب أفنية الدور وا لجلوس فيهاء رقم 
الحديث »)۲٤٠٠٥(‏ وصجيح مسلم : ص۸۷۸. كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات» رقم الحدیث (۱۲۱) . 
(۲) مُستد الإمام اد بن حتبل : ۳۹/ ٥٤٥‏ رقم الحدیث (۲۲۲۱۱) . 

NE 
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2 


ا ر 4ه a‏ 

ا فادها سول الله ل بدو وَقَالّ : مَنْ بشتری هذین . ل رَجُل : آنا لھ برهم . 
ف ا ر و کت قر وکرو کہ ٢‏ قر و ر۴ 
قال : مَنْ زیڈ عل رهم . مَرَتبْنِ أو تلاا قال رَجُل : آنا آخ هما بدزكمين. فَأعْطَاهما رياه أذ 


قن 


الدرْكَمين» وَأعْطَاهما الأَنصَاري» وَقال : اشر بأحَدهما طَعَاماًء قانبذه إل أَهْلِكَ وَاشُتَرٍ بالآخر 
قَدُوما قاي به . ااه به فَشَدٌ فيه رَس ول الله ا غودا يدو E‏ لَه : اذهَبْ قَاختطِبْ وَبع» 
oe‏ 

شرّی ببعضها توباء وَببعْضها طَعَاماء فَقَالّ رَد شول الله ڳلا : ذا ڪي َك ِن ن تيء لمشاله 
يوم القَيامةء إن ناله ل صل إلا اة : ِى قر مُدقع» أو لِذِى عُرم 
مظع او لی دم مُوچع ۰'٩‏ . ٍ 

ا ع اه ال ي راان عن اه اتسا 
بالعمل الشريف . 

ةقالطلا.٠١‎ 

ويعني با الطلاقة الفكرية» وأما إذا ضيف إليها الطلاقة ة اللسانية» فهذا قمة القمم» وهو 
شأن رسول الله بي الذي يقول : « آنا أفصح العرب »" . 

وإن عرفنا ما عليه المبدع المخلد رسول الله ي من طلاقة اللسان» فلنرتوي من بحر طلاقته 
الفكرية والتي يعبر عنها بالقدرة على انتاج أكبر عدد من الأفكار في وحدة زمنية معينة وما يميز 
الطلاقة عن الأصالة أمرين أساسيين : 

أً- اقتران الطلاقة بزمن دد أما الأصالة فغبر مقيدة بزمن معين . 
اقتران الأصالة بالأفكار الحديثة المستجدة وعدم اشتراط هذا في الطلاقة 


(۱) سَسَن ابي دَاود : ص٤۹١»‏ كتاب الزكاةء باب بدء ما تجوز فيه المسألةء رقم الحديث )١١٤١(‏ . 
الغا شف قى اط د ا 
NE‏ 
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ويمكن إجال هذه الصفة بقوله 4 : ١‏ وتيت جَوَامِحَ اكلم ١‏ فكان الحديث الواحد 
يتضمن أحكاماً عة يصلح كل منها أن يكون مدار بحث موسع» وما يزيد الأمر إعجاباً عند 
رسول الله ي هو هذا الإيجاز المتقن الفصيح» فتراه ية يوجز في عبارة واحدة» ولا آقول في 
جملة واحدة فكرة لو حاولت مقارنتها مع النتاجات البشرية الإنسانية الأخرى هالتك المقارنةه 
فلربما احتاج أفلاطون إلى كتاب ضخم ليبين ماهية العدالةء ولكنك تجد رسول الله ية يصل 
إلى نتيجة هي أعظم وأجدى وأدق بعبارة واحدة» كيف لا وقد آدبه ربه» وكفى بالله مؤدباً . 

إن آلاف الكتب التي وضعت منذ عصر التأليف وحتى اليوم لتجميع أحاديث الرسول 
ية وشرح آفكاره» وهي الكتب الدينية» لشاهد على ما نقول» ومن أراد التوسع فا عليه إلا آن 
يطالع بعض أحاديثه الشريفة فيصل إلى الحقيقة بنفسه . 

: المهارة في إعادة التحديد‎ .١ 

يبقى التشخيص» ووضع المسببات في مسارها الصحيح» وابتكار المعالحات الملائمة» أمور 
حيوية وحاسمة في المسار الإبداعي» ولكن المهارة هي اللمسة الفنية في العلاج والتي تجعل 
ا لجدوى أكثر نفعاًء وأجدى قبولاً وانجع شفاءَ . 

فالنحات غير الماهر مثلاً يتعامل مع قطعة الصخر مستخدماً العدة المناسبة ليجسد فكرة 
رائعة غير مسبوقة» ولكن افتقاره إلى المهارة الحرفيةء قد ينتج مسخاً مستهجناًء ولكن نفس 
القطعة من الصخر وبنفس العدة وربا بفكرة تقليدية تتحول إلى عمل مبدع متميز إذا اقترنت 
بمهارة متميزة . 

وعلى هذا الأساس فالمهارة ليست ترفاً في العمل الإبداعي» وليست بالسمة الهائلة في 
المبدع» بل مستلزم فاصل . 

إن المهارة المحمدية اخترقت حدود الإبداع نفسه» لتتربع على عرش الطاقات الخلاقة غير 


(۱) صَحِيْح مُسْلِم : ص۲٠۲٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث )٥۲۳(‏ . 
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المألوفةء ولو اقتنصنا من تجربته الثرية ما اقتنصنا لوجدنا المهارة بكل أنواعها تتدفق كالسيل 
العرم» وهي مهارة جديدة بعيدة عن التباهي والخرور الذي يندر أن يخلو مبدع منه . 

الگا 

البرهنة على ذكاء شخص ما مرهون بأمرين : 

الأول : اعتاد ما هو متعارف عليه وما يعرف بركائز الذكاءء أو ما يتفق عليه الآخرون من 
نعت إنسان ما بالذكاء دون الرجوع إلى هذه المقاييس استناداً لنتاجه . 

وبديهي آنه ني حالة تعذر اخضاع الشخص لقاييس الذكاء فلا بد من اللجوء إلى نتاجاته» 
لنستنتج منها مدی ذکاؤه ودرجته . 

ورسول الله ية ليس بحاجة لتزكية مناء فذكاؤه الخارق يتحدث عن نفسه وإن م يكن 
ذكاؤه من النمط الذي يشيع اليوم من الولع بالألعاب الذهنية أو مارستها فهذا لا بليق بمقام 
النبوّةء ولا بجدية القادة التأرخين . 

لنستقرئ السبرة الخالدة لرسول الله عة ونقتطف من روضهاء الأزاهير الخاصة بزهرية 
ذکاؤە: 

عن جاهد قال : حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال : « كنت فيمن بنى البيت وأخذث 
حجراً فسوّيته ووضعتة إلى جنب البيت» وإن قريشاً قد اختلفوا في الحجر حيث أرادوا وضعه» 
حتی کاد آن یکون بینھم قتان بالسیوف» فقالو! : اجعلوا بتکم آولّ رجل دحل من الباب» 
فدخحل رسول الله با وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين» فقالوا : قد دحل الأمين» فقالوا : يا 
محمد قد رضينا بك» فدعا بثوب فبسطه» ثم وضع ال حجر فيه» ثم قال هذا البطن وهذا البطن» 
لجميع البطون من قريش : ليأخذ كل رجل من كل بطْنٍِ منكم بناحية من الثوب» فرفعو» 


فاخذه رسول الله اة فو ضعه »7 . 


() دلائل 2 لأ نعيم : ص١۱۷-١۱۷ء‏ رقم الحديث )١۱١۳(‏ . قال حقق الكتاب : «أخرجه 
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وعن معتمر بن سليمان» عن أبيه قال : « لا أخذت قريش في بناء الكعبة فانتهوا إلى وضع 
ا لحجر الأسود تنازعت فيه الأرباع من تلك القبائلء وتحاسدت أمم يلي رفعه حتى ألم أن يكون 
بينهم فيه مر شديد» فصار من أمرهم أن يحكّموا ول رجل يدخل عليهم الباب من نحوهم» 
NER E NEA OE e‏ 
أا الد ااج رل يا وشر بو رل ای قالع اف ا 
ابن عبد المطلب» وهو بينناء وقد رضينا به» فلا انتهى إليهم . قال هم : ( ما مركم هذا ؟ قالوا: 
يا ابن عبد المطلب نازعنا في هذا الحجر وتحاسدناء فجعلناه إلى أول من يدخل علينا من هذا 
الباب» فكنت أول داخل فافعل فيه أمراً تصلح قومك» فأخذ رسول الله يا ثوباً فبسطة ثم 
آخذ الحجرّ فوضعه فيه» ثم مر تلك القبائل فأخذوا بجوانب الثوب» فرفعوه على إصلاح 
منهم وجماعة حتی انتهی إلى موضع الحجر» فأآخذه رسول الله يه فوضعه بیده» وولاه اله عز 
وجل ذلك قبل مبعثه بسبع سنین »'' . 

ات ای ا د 

إن هذه الواقعة التي تنم عن ذكاء رسول الله ب وسرعة بديمية وقدرته على تجاوز المشاكل 
والصعاب» وعلى أهليته للقيادة» الزاخرة بعبر وأحكام عديدة» استوقفنا منهاء ما يتعلق 
بذکائه کيا. 

۷. التفتح والانطلاق : 

يقف بالضد من التفتح الانطلاق» وبالضد من الانطلاق التحجر أو الجمود واعتاد 


الأضداد من أغراض التعريف ووسائله . 


أحمد وفيه هلال بن خباب وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
(۱) دلائل النبوّةء لأبي نعيم : ص١۷٠-۷۷ء‏ رقم الحديث )١١١(‏ . قال حقق الكتاب : «هذا 
حدیث مرسل» . 
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إذاً فا تفتح هو الروح الوثابة المتطلعة للتفاؤل مع كل ما هو عصري وجديد ومبتكر دون 
عقد» والانطلاق هو مرحلة ما بعد التفتح» فبعد أن يستوعب الإنسان ما هو جديد ويتفاعل 
معه» يسعى أو ينطلق للأمام حاملاً هذه الروحية . 

وينبغي أن يتعامل المبدع مع التجارب والواقع هذه الروحية بعمق ذاتي» بقناعته وإيمانه 
الراسخ بذلك» ببعد موضوعي يجسد به ذلك في أفعاله وأقواله . 

إن التعرف على مدى تفتح شخص ما أو انطلاقه مقرونٌ بموقفه من التيارات الجديدة 
لذلك فلا جال لتطبيق هذا القانون على رسول الله ٤ء‏ لسبب بديهي» آنه هو ميه کان يمثل 
التيار ا لجديد المتفتح في المجتمع» وكان هو قائده» إذاً فهذه مسألة مفروغ منهاء ولكن بغية تغطية 
كافة جوانب الموضوع» وسد باب الذرائع المتوقعةء نبين ما يلي : 

أ- كثيراً ما يتسم تفكير ونشاط فرد ماء أو تجمع معين بالتفتح والانطلاق» أو قل بالتقدمية» 
ولكنه بمرور الزمن» أو بعد استباب الأمر لديه» أو جراء عجزه عن تجسيد فكرته» أو لعدم 
قدرته على التطور مع المصطلحات الجديدة» تراه يقف عند حدود ما وصل إليه» وبعضهم قد 
يحارب كل تجدد وتفتح في الحياة كردة فعل انتقاصة»ء فيحصل تبادل في الأدوارء فالتخلف أو 
الرجعي القديم» حل مله التقدمي الجديد تجاه المستجدات من الأمور . 

وهذا ما تمت ملاحظته من دراسة صراع الطبقات مثلا فالنظام البرجوازي» أو الرأسمالي 
يشكل ردا على نظام الإقطاع» ولكنه صار نظاماً خالقاًء وكذلك الحال مع الأفكار ا ماركسية 
ففي الوقت الذي تشكلت منه طروحات ثورية» صارت مركز انغلاق وتحجر فآل الأمر إلى ما 
آل إليه في الدول الشيوعية . 

فهل وقفت تقدمية رسول الله بي عند حدود انتصاراتهاء آم آنا ظلت مواكبة روح التقدم 
التاريخي ؟ 

ب-إن قصر الفترة الزمنية التي عاشها رسول الله 44ء وعدم مكوثه فترة طويلة بعد تحقيق 


النصر الناجز» لا يسمح بالاعتاد على الشواهد التاريخية لندرتهاء ولكن يمكن التوصل إلى 
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دك اپل : 

أولاً - الشذرات اليسيرة من تاريخه الشريف بعد فتح مكة» للتعرف على مدى تقدميته بل . 

ثانياً - النمط العام لتقدميته المستدل عليه من سيرته قبل فتح مكة . 

ثالثاً - سيرة الخلفاء الراشدين» والكيفية التي تعاملوا بها مع المستجدات الحياتية الشاملة . 

ج- إن توجيهات الرسول ب بعدم الابتداع في الدين والتمسك بالحدود التي رسمها كيا 
للإسلام قد تثير التقرّلات بن الإسلام استنزف تقدميته» وقد قرر مسبقاً الوقوف بالضد من 
كل نزعة تقدمية» فما درجة صحة هذا الرآي ؟ 

د- إن وصف الاتجاه الديني الإإسلامي بالاتجاه المتجمد أو السكولائي» إنا هو وهم 
جرته التجارب الإسلامية المستمرة التي عجزت عن تحقيق التطابق بين الفكرة والسلوك» بل 
عكست صورة مشوهة عن الدين اللإسلامي» وزاد من الطين بلة ا لحملات الإعلامية اليهودية 
والخربية من تعزيز ذلك جراء التشويه والتظليل المتعمدين . 

وانطلاقاً من معاينة هذه النقاط سنحاول البرهنة لا على تقدمية الرسول بل حسب بل 
والإسلام. 

آما منع الابتداع في الدين» فهو لا يتنانى مع التقدمية قط» بل هو عين التقدميةء وللأسباب 
التالية : 

١‏ .هناك ثوابت ومتغيرات تحكم القوانين كافةء فالأجرام السماوية مثلاً ها قوانينها الثابتةء 
ولكن هناك متغيرات قد تتمثل بسقوط النيازك والشهب ومثل ذلك يمكن قوله عن المجتمع 
فهناك ثوابت فيه» علاقة الرجل بالمرآة والتزاوج وبناء الآسر» كا أن هناك متغيرات اجتماعية 
تتناول شكل المسكن وحجمه وهكذا الأمر في الدين فهناك ثوابت وهناك متغيرات فمن بين 
الثوابت مثلاً صيام شهر رمضان ثلاثين» أو تسعاً وعشرين يوماًء وصلاة مس أوقات في اليوم . 

وهناك متغبرات حتى في الصلاة» كحرية القارئ في اختيار ما يشاء من سور وآيات قرآنية 
يتلوها بعد الفاتحة في الركعتين الأوليتين من الفرض» أو يتخير من الأدعية ما يشاء مع مراعاة 
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الضوابط الفقهية في هذين الأمرين . 

۲. إن الثوابت الدينية هي القانون الإإسلامي» ولو سمح بأي تغيير فهو بحكم الاستشناء 
والقوانين عندما تكثر الاستثناءات فيها تخرج عن كونها قوانين فتصير أهواءً ونزعات» لذلك 
وقف الإسلام موقفاً متشددا إزاء الأمر ليضمن عدم حصول التحريف والابتعاد عن الأصل 
والقصد. 

۳. على الرغم من منع الإسلام للابتداع والتحريف» إلا أننا نعلم أن عدداً كبيراً من 
المهارسات التي يؤديا المسلمون فيها من البدع شيئاً كثيراًء فهذا قد حصل مع المنع» فما بالك لو 


.٤‏ إن تجارب أهل الكتب السماوية السابقة كفيلة بمنع الابتداع» وإلا لآل الأمر إلى ما آل 
إليه لديهم من تحريف لتعاليم الأديان . 


.٥‏ إن طول المدة الزمنية وتباعد السنين عن منبع الإأسلام يتسبب في النسيان» وقد تطفو 
عادة ما على السطح» ولقدم العهد يظنها الناس آنا من السنةء ولعدم وجود ما یدلل على 
الأصل الثابت تحرف الأمور وتغيرء لذلك كان عدم الساح بالابتداع أمراً واجباً . 

.٦‏ إن عبادة مشر كي العرب مثلاً - وّيمكنك قياس أغلب الديانات غير السماوية على ذلك 
- إنها هي ذات أصل ساوي» ولكن التحريف الذي انتابا أبعدها عا جاء به الأنبياء حتى 
بلخت ما بلغته» فالعرب کانوا یؤدون مراسم الحج» ولکنه حج حرف حصلت فيه استشناءات 
كثيرة حتى آل الأمر إلى أن يجج الناس عراة ويصفقون ويصفرون» والضابط لنع ذلك كله هو 
منع الابتداع . 

۷. إن الابتداع هو تطاول غير مؤدب على الله تعالى وعلى رسولهء فن صد بالابتداع زيادة 
شىء غير مقرر» أو انقاصه» فهذا يدل هذا على عدم قناعة المبتدع با جاء به الله» أو عدم إيمانه 
بكماله» فهو يسعى من خلال البدعة إلى تحسين ما يراه» وهذا بحد ذاته تان عظيم . 

۸. نبذ الأمور السطحية واهتامه بالأمور المعقدة : 
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يرجح علاء النفس مبرر هذا إلى ثقة المبدع بنفسه» فيستهل الصعاب» تسوقه في هذا روح 
الإقدام الوثابةء ولا يفهم من هذا النص أن ولع المبدع بالأمور المعقدةء ما تعارف عليه العامة 
من تسمية شخص ما بأنه (معقد)» أو (عقد). أو أنه يلجا إلى تعقيد المسائل السهلة المطروحة 
من دون داع» بل أن الأمور السطحية هي في أحسن أحواما أما قشور أو قطرة من جرة» 
فالاهتمام بالأمور المعقدة» إنها هو نابع عن حديثه أيضا فضلاً عن ثقته بنفسه . 

والأمر مقصود لذاته من قبل المبدع» أي أنه لا يلجا إلى ذلك لكي يقال عنه مبدع» کا يولع 
البعض بتزويق حديثهم بآلفاظ براقة ومصطلحات مبهمة كي| يقال عنه أنه مثقف أو فيلسوف» 
بل الأمر فطري» أو تلقائي غير متعمد . 

السؤال الآن : أكان رسول الله بل مهتا بالأمور المعقدة ؟ 

في محاولة للإجابة عن هذا التساؤل» وتحت ظروف انعدام» أو ندرة الشواهد» أو افتراض 
ذلك نقول بثقة أن رسول الله بي كان نابذاً للأمور السطحيةء وهذا أمر بديهي يقرره مجمل 
التفاصيل الشخصية والحياتية له» وعلى هذا يتبقى أمامنا خياران لا ثالث | : 

الأول: إنه كان مهتا بالأمور العقدة : 

الثاني: إنه م يكن مهت بالأمور المعقدة ولا بالأمور السطحية أي أن الاهتهام اعتيادي» 
ويتعلق بالأمور الوسطية» أو الاعتيادية . 

من أجل اختيار أحد الرأيين نقول بن الخيار الثاني يعني أن الشخص هو من النمط 
الاعتيادي للبشر» آي خارج فئة المبدعين . 

وعلى هذا فإن رسول الله ب كان مهت بالأمور المعقدة» وليس هذا افتراضاً فلسفياً بل 
هو حقيقة ملموسة وظاهرة للعيان ونذكر في الوقت نفسه أن الاهتمام بالأمور المعقدة» بل هو 
اهتمام بالأمور الجدية الرصينةء والتي تبدو عسيرة على فهم العامةء نها تشكل تحدياً فكرياً 
أو ذهنياً يخوض المبدع غماره وبلذة» فمن ينبري لحل مسألة رياضية عويصةء إن يفعل هذا 
لاعتداده بنفسه» وعندما ينهي حلها بشعور خاص بالنصر . 
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وهذا قريب للغاية من الحالة التي نسوقها . 

إن السعي لإحداث انقلاب حياتي وديني شامل في العام يمتد أثره حتى نهاية العام من 
أخطر الأمور المعقدة وأكثرها جسامة» أو هو ما تصدى له رسول الله ية ونجح فيه أي نجاح» 
لا يقارن بالولع بالكلمات المتقاطعة أو لعبة الشطرنج أو بها سواهما من الآلعاب الذهنية» فهذه 
تدخل بالتأكيد ضمن نطاق السطحية أو على أقل تقدير ضمن دائرة اللا جدوى . 

: القابلية على النفاذ إلى أعماق المسائل المبحوثة‎ .٩4 

لعل الصفحات السابقة حملت ما يشير إلى إمكانية الرسول اة على النفاذ إلى عاق المسائل 
المبحوثةء وهو ما اصطلحنا على تسميته الثورية عموماً وبا لجذرية على وجه التحديد» ويمكن 
قياس درجة نجاح التشخيص والعلاج الجذريين بمدى النجاح المتحقق فعلاً . 

ونؤكد هنا على كلمة (فعلاً) فكم من نجاحات براقة يصورها الإعلام والدعايةء ولكنها لا 
تعدو عن کونها رغوة صابون . 

ولكن ما حققه الرسول بيني هذا الميدان من نجاح يؤكد عمق نفوذه إلى جوهر المشاكل 
المطروحة . 

: عدم التطابق مع الأخرين‎ .١ 

يوصف الثوريون ضمن مجتمعاتهم بالشذوذ» وهو ما يعبر عنه بعدم التطابق مع الأخرين 
فكراً وسلوكاًء والشذوذ عموماً يقع في نمطين : 

أ-شذوذ سلبي ؛ ويمثله السلوك المنحرف الخارج عن سياقات العرف والقانون السماوي 
أو الوضعي» وهو شذوذ المجرمين والخارجين عن القانون . 

ب-شذوذ إيجابي ؛ ويمثله سلو الثوريين» وإنا كان مبعث شذوذهم هو لتمردهم على ما 
هو سائد بغية الانتقال إلى ما ينبغي أن يسود» وهو شذوذ حمود کا ترى لقد تجلى بعدم تطابق 
الرسول يياه مع المشركين وأهل الكتاب المحرفين لشرائعهم . 

والشذوذ الإبجابي آو عدم التطابق ليس هوساًء أو ولعاً بالتفرد والمخالفة تجاوباً مع امل 
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الشائع (خالف تعرف) بل تسوقه مبادئ وقیّم کا أشرنا من قبل ونعتقد فيه الكفاية» فلا 
يستوجب مزيدا من التوسع . 

: المقدرة على الاحتفاظ بالا تجاه ومواصلته‎ .١ 

ويماثل هذه المقدرة ما يعبر بالسوّتق عسكرياًء أو بالستراتيجية سياسياً فغالباً ما ينحرف 
البعض عن الخط العام الذي رسموه جراء الضغوط الخارجيةء أو نتيجة الفشل الذي يصاحب 
التطبيق جراء عدم جدوى الفكرة وفشلهاني وضع الجحلول» أو لعدم مطاوعة الأدوات للخطط 
والبرامج» كفشل الأجهزة المكلفة بالتطبيق» وتراكم الخلل : 

وعندما تتحرر الحركة التارخية من التأثبرات السلبية الواقعة عليهاء فلا بد من مواصلة 
المشوار بهمة وبجدية» ولقد بينا فيا سبق عدم تهاون الرسول ب في هدفه ورفضه المهادنات» 
أو تغليب الحوانب التكتيكية على الحوانب الستراتيجية . 

وقد تناولنا هذا بشيء من التفصيل ضمن مناقشتا المرونة . 

۲. القدرة على تکوین ترابطات واكتشاف علاقات : 

هذا الموضوع يمت بصلة قوية إلى ما بيّناه في النقطة الثالثة من سات الإبداع» إن الترابطات 
مصطلح يضم كافة آشكال الترابط مثل : الترابطات الاجتماعية العلميةء الفكرية» التاريجخية» 
القبلية ... الخ . 

وهذا ما كشفه رسول الله ية وحققه بفعالية كبيرة» ولنا على سبيل المثال الرباط الوثيق 
الذي كؤنه ية بين المهاجرين والأنصار والذي عرف بالمؤاخاة بغية توحيد صف المسلمين 
سعى رسول الله لاء إلى المؤاخاة بين المسلمين فكان هو وعلنّ آخوين» وعمه حهزة ومولاه زيد 
أخوين» وأبو بكر وخارجة بن زيد أخوين» وعمر وعتبان بن مالك الخزرجي آخوين» وأبي 
عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة» وبين سلمان وأبي الدرداء» وبين سعد وعمارء والمقداد بن 
عمرو وعبد الله بن رواحة» وبين الزبير وعبد الله بن مسعود» ر بن كعب وسعید بن زید 
بن عمرو بن نفيل» وهكذاء وأحاديث المؤاخاة بين الصحابة عديدة زخرت فيها كتب السنة 
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النبوية» ومن الأدلة على الثمرة الكبيرة هذه السياسة» ما حصل بين عبد الرحهن بن عوف وسعد 
بن الربيع» حيث كان الأخير متزوجاً بامرأتين وكان ذا مال» فعرض على عبد الرحمن شطر 
ماله» وإليك الحديث كا آخرجه البخاري في صحيحه : 

عن انس رضي الله عنه : « قال : قَِم ع عبد الرحّن بن عوف» فآخى التي لا بيه وَين 
غد ن الزبيع الأصاريٰء عرص عَلَيه أن يَاصِفة أله ماله قال عبد الرَحمَن ا 
لٿ ني اهلك وَمَالِك٬‏ دلي عَل اسوق ربح سَياً ِن اط وَسَمْنء راه التي ل بعد ايام» 
e‏ ل : ميم ا عبد لوحن . قال : يا رَسول الله» َرَوجْت 


E ون توا مِنْ ذَهَب» فال التي بلا‎ : E e 
وبين الحديث الشريف أن عبد الرحمن بن عوف قد ذهب واشتغل ببيع الزبدة والجبن‎ 
. واستطاع بذكائه التجاري أن يصل إلى الثروة سريعاً‎ 
أما العلاقات المكتشفة» فهي كذلك عامة تتضمن العديد من الأنماط» ولعل من أبرز‎ 
الشواهد (اكتشاف العلافة بين أللالق والخلرق):‎ 


(۱) متفق عليه . صَحِيْح الْبُحَارِيّ : ص۹٤۷‏ كتاب مناقب الأنصار» باب كيف آخى النبي ية بين 
اصحابه» رقم الحديث )€4 «(Vg‏ وصحيح مسلم ص ۰٥٦۲‏ کتاب النكاح» باب الصداق 
وجواز کونه تعلیم» رقم الحدیث )۱٤٩۷(‏ . 
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الفصل الخامس 
دوافع الإبداع الملحمدي 


وضع علاء النفس عدة شروط عدوها من دوافع الإبداع» وسنحاول مقارنة هذه الدوافع 
مع إبداع رسول الله كي ودوافعه لنستبين حقيقة الأمر» وللتعرف على حقيقة هذه الدوافع . 

وتجدر اللإشارة إلى أن هذه الدوافع لا تشكل كافة المسببات للإبداع المحمدي لذلك 
سنحاول استنباط الدوافع الأخرى من دراسة سيرة رسول الله 4ل : 

: الدافع الشخصي‎ .١ 

تكمن وراء الدافع الشخصي أسباب عديدة جداء تتباين بتباين الأشخاص» ولكن يمكن 
تلمس خطوطاً مشتركة بينها . آثرنا عدم التوسع فيها والاكتفاء بتعريفها لا سيأتي من أسباب . 

إن الدافع الشخصي هو الباعث الذي يقود الإنسان عموماً والمبدع خصوصاً إلى إطلاق 
فكرة أو مارسة فعل يهدف منه تحقيق مكاسب شخصية له» مادية كانت أو معنوية . كالثروة أو 
الجاه والشهرة ... الخ . 

آما السبب الذي من أجله أعرضنا عن تفصيل القول في أنماط الدوافع الشخصية» فلأن 
الدافع الشخصي معدوم تماماً عند رسول الله بي لا بل يمكن القول أن دافعه الشخصي كان 
هو ذات الدافع لاختياره للنبوة» أو بمعنى تغليب العام على الخاص تغليباً كلْياً حتى لم ببق 
للدافع الشخصي من آثر» وهذا ليس بالمستغرب» فهو شأن النبيين والمرسلين والقادة التارجخيين. 
والأدلة على ذلك عديدة منها : 

.١‏ رفضه َء العروض السخية التي عرضتها عليه قريش وجوابه ي المعروف : (يا عم 


والله لو وضعوا الشمس في يمينى» والقمر في يساري على أن آترك هذا الامر حتى يظهره اللهء 
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أو أهلك فيه ما تر کته »'“ . 

۲. عدم انتقامه يلاه لنفسه من أي إنسان إلا إذا كان أمراً يمس حرمات الله» وتقول 
عائشة رضي الله عنها : « وال ما اقم لَه في شىء بُوْتى ليه قط حى نهك حُرْمَاتُ انف 
يقم ٠ٌ‏ . 

۳. عدم اقتصاصه من الآخرين في الأمور المتعلقة به» إلا ما مس الدين حتى أنه كان 
لا یضرب خدامه ولا إذا زلوایزجرهم بعنف . 

۲. استقلال الحكم والتفكير : قد تكون هذه الفقرة مشتركة بين سات الإبداع وبين دوافعه» 
ف کا تر بام الات آت ب ركا تاها فن هدا اخات ناقا ا و عه اء 
ا 

إن السبب الذي حدانا إلى القول بأنه من السمات» هو أن استقلالية الحكم والتفكير 
لا تشكل دافعاًء وإلا لكان كل إنسان مستقل التفكير مبدعاًء أو سائراً ني طريق الإبداع» وإنا 
هو من سات المبدعين حيث يمتازون بتفكيرهم ال مستقل والذي عبر عنه علاء النفس أنفسهم 
بالأصالة . 

كا أنه م يكن الدافع الأساس للإبداع المحمدي عاملاً من عوامل تشكيل الإبداع نفسه» 
وحتى لا نستغرق الوقت في نقاش قد لا يكون ذا جدوى» قد خر جنا عن القصد فإن استقلالية 
الحكم والتفكير عند رسول الله ية آمر كائن لا شك فيه» فاستقلاليته الفكرية كانت الدافع 
لرفضه المعتقدات الفكرية السائدة» وتمرده عليهاء وظل هذا مجه القائم طيلة فترة النبوة . 


I O A 

(۲) متفقٰ عليه . صَجِيْح الْبْسَارِیّ : ص ١۲۹٠ء‏ كتاب الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات 
الله رقم الحديث ( ااا ا ا : ص ٩٩۰‏ كتاب الفضائل» 
باب مباعَدَته 5 لاام وَاحتياره من البح أله وَانعقّامه له عند اناك حُرْمَاته» رقم الحديث 
(۷(. 
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۳. الحاجة إلى تقديم مسامة مبتكرة وقيمة : 

لا يبدو مستغرباً إن قلناء إن غلب ما جاء به رسول الله ا کان إسھاماً مبتکراً إن م یکن 
جیه اما وان كان فة لس نكر ا ققد وضعك عله اللات الخد ج رة 
نمطا جديداً ختلفاًء ومع ذلك فهذا الدافع على الرغم من أهميته لدن المبدعين عموماًء إلا أنه 
ليس بذي آثر عند رسول الله ية : حيث أنه مسببات إبداعه كائنة في أمور ختلفة» ولكن هذا 
الدافع كان بالنسبة لرسول الله َة سمة من سباته الإبداعية وإليك بعض الشواهد : 

.١‏ التعامل الخلاق مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع قبل النبوةء إذ بعت فيها روحاً 
جديدة اكتست با هذه القيم مضموناً مغايراً على الرغم من وحدة الُسمّى . لذلك قال لاء : 
إا بيشت لاک مارم الأخلاق»(“ . 

فالشجاعة في التصور اللإسلامي أو المنظور المحمدي ليست قاصرة على مبارزة الفرسان 
اغ ا ا 

والكلام في هذا التصور ليس بإنفاق امال جزافاً أو ابتغاء الشهرة وإنها وظف لعايير اجتماعية 
وإنسانية رائعة . 

۲.إن ما ميز إبداع رسول الله ياء أو ما تفرد به على وجه الصواب عن غيره من المبدعين 
أن إبداعه ليس ذاتياً ففحسب وإنا تعداه بنظر ته الثاقبة وقدراته الخلافة إلى كشف المواهب لدى 
الآخرين وصقلها وتنميتها حتى تصل إلى درجة الإبداع . 

وسبرة الرسول ية في هذا حافلة بشواهد كثيرة منها على سبيل المثال لاا لحصر :- 

۵ کشفه مواهب زید بن ثابت رضي الله عنه» ومنها : 


آ- تعلم اللغات: 


(۱) سن البيْهّقي الکبری : ۳۲۳/۱۰ كتاب الشهادات» باب مكارم الأخلاق ومعاليهاء رقم 
الحدیث (۲۰۷۸۲) . 
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الله ما آمَنْ جود عل تاب قالّ: ا مر ی نصف شهر حتی تعلمته له قال: فلا تعلمتۀ گان 
EE‏ بهن ودا کر 

وني رواية قال: ال لي التي کيا : إني اكتب إلى قوم ف 
تلم السريانية» تمتها في سب ES‏ ۰ 


ب براعته في الفرائض: 


ے 
أن سے ۴ہ ری 


ن يزيدوا عل أو ينقصوا؛ 


OT 


ليس أدل من براعة زيد رضي الله عنه في الفرائض قوله لاز :«وأَفرَضَهُمْ زید 

وقد شهد له بهذا أحد كبار التابعين وهو الشعبي (رحه الله) بقوله: « وقال الشعبي: غلب 
زيد بن ثابت الناس على اثنين» القرآن والفرائض). 

ت- إسهاماته القتالية: 

استصغر زید رضي الله عنه يوم بدر. ویقال: إنه شهد أحدا*. 

وروي من طریق زید رضي الله عنه آنه آول مشهد شهده زید بن ثابت مع رسول الله لاء 
الخندق وهو ابن مس عشرة سنةء وكان فيمن ينقل التراب يومئذ مع المسلمين» فقال رسول 


(۱) سنن آبي داود: .٤۸٩ /١‏ كتاب العلم» باب رواية حديث آهل الكتاب» رقم »)۳٠٤١(‏ وسنن 
الترمذي: ٠٠١ /٤‏ أبواب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في تعليم السريانية» رقم .)۲۷۱١(‏ قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح». 
(۲) المنتخب من مسند عبد بن حمید: ۱/ ۲۱١‏ رقم .)۲٤۳(‏ 
(۳) سنن الترمذي: ٥‏ آبواب المناقب» باب مناقی معاذ بن جبل» وزید د بن ثابت» واي» 
وأي عبيدة بن الجراح» رقم (۳۷۹۱) قال الترمذي: «(هذا حدیث حسن صحیح)» وسنن ابن 
ماجه:٠/ ٠٠١‏ أبواب السنة» باب في فضائل أصحاب رسول الله يا فضائل زيد بن ثابت» 
رقم )۱٥٤(‏ . 
() الموطاً: ۰٤۹4/7‏ رقم (۷۸). 
)٥(‏ معجم الصحابة: ٤٦١ /١‏ والمستدرك على الصحيحين: ۳/ ٤۷١‏ رقم (0۷۷۸)»ء وتاريخ مدينة 
دمشی: ۳۱۳/۱۹ 
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لله ية : ما إِنَه ْم اعدم » وغلبته عيناه يومئذه فرقدء فجاء عمارة بن حزم» فأخذ سلاحه 
وهو لا یشعر» فقال رسول الله َل : « تا أا رقا ِمْتَ حَتّی ذَهَبَ لاحك ١‏ ثم قال رسول 
الله ل « مَنْ لَه عِلْم بيمآدح هَدًا الْعدم»؟ فقال عبارة بن حزم: أنا يا رسول الله أخذته فرده 
فنهی رسول الله ية أن يروع المؤمن» ون يؤخذ متاعه لاعبا وجدا'. 

وكانت راية بني مالك بن النجار في تبوك مع عبمارة بن حزم فأدركه رسول الله ي فأخذها 
منه فدفعها إلى زيد بن ثابت» فقال عبارة: يا رسول الله» بلغك عني شيء؟ قال: « لاء ولکن 
القرآن مقدم» وزيد أكثر أخذاً للقرآن منك )". 

# صفاته ومۇھلاتە: 

إتصف زيد رضي الله عنه بعدد من الصفات منها: 

كان زيد رضي الله عنه من علماء الصحابةء وكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائض ”". 

وذهب زيد رضي الله عنه لركب» فأمسك ابن عباس رضي الله عنها بالرکاب. فقال له: 
«دعه أو ذره» فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلاء الكبراء». 

وكان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى» وهم ستة: عمر» وعلي» وابن مسعود واي وأبو 


موسی» وزید بن ثابت رضي الله عنه) . 


(1) مغازي الواقدي: ٤٤۸/١‏ والمستدرك على الصحيحين: ٤۷٦/۳‏ وتاريخ مدينة دمشق: 
۹... والحدیث ضعیف الإسناد. وینظر: تخریج أحادیث وآثار کتاب في ظلال القرآن: ۱/ .٠٠۲‏ 
(۲) مغازي الواقدي: ٤٤۸/١‏ والمستدرك على الصحيحين: ٤۷٦/۳‏ وتاريخ مدينة دمشق: 
۹... قال ابن عبد البر: « وهذا عندي خبر لا يصح» والله أعلم . الاستیعاب: ۲/ ٥۳۷‏ . 
(۳) الإصابة: ۲/ .٤۹١‏ 

() المعجم الكبير: /١‏ ١۷١٠ء‏ رقم (١٤۷٤)ء‏ والمدخل إلى السنن الکبرى: ١۱۳۷ء‏ رقم (4۲)» والشفا 
بتعريف حقوق المصطفی: ۲/ .٠٠١‏ وإسناده صحيح كا ذكر ابن حجر في اللإصابة: ۲/ .٤٩١‏ 

.٠٤ /۱۹ وتاریخ مدينة دمشق:‎ »۲۱٤/۱۱ الطبقات الکبری: ۲/ ۰۲۹۸ ونساب الأشراف:‎ )٥( 
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وقال ابن عباس رضي الله عنها : « لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن زيد بن ثابت 
كان من الراسخين في العلم»'. 

وقال بو هريرة رضي الله عنها حين مات زيد رضي الله عنها : « اليوم مات حبر هذه الأمة» 
وعسی الله أن جعل في ابن عباس منه خلفا»"'. 

وکان «عمر رضي الله عنها يستخلف زید بن ثابت رضي الله عنها إذا سافر» فقلا رجع إلا 


Oe es .‏ 
أقطعه حديقة من نخل» 
٭ أهليته: 


إن بداية معرفة النبي بي بزيد رضي الله عنها يروما زيد بقوله: «آنه لما قدم النبي ياء المدينةه 
قال زید: ذهب بي إلى النبي ياء فأعجب بي» فقالوا: يا رسول الله» هذا غلام من بني النجارء 
معه ما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فأعجب ذلك النبي بف وقال: « يا رَد تعَلَمْ لي 
کا ون الله ما آَمَنْ بود عل تاي قال زید: فتعلمت له کتابہم» ما مرت بي مس 
عشرة ليلة حتى حذقته وكنت أقراً له كتبهم إذا كتبوا إليه» وجيب عنه إذا كتب. 

وتنجلى أهلية زيد رضي الله عنها بيا يأي: 

آ- إن هذه الرواية تظهر الكشف المبكر هذه الموهبة ووضعها في موضعها الصحيح» وقد 


)١(‏ معجم الصحابة للبغوي: ٤۷١/۲‏ وتاريخ مدينة دمشق: ٠۳۲۲/۱۹‏ وسير أعلام النبلاء: 
.V/٤‏ 
(۲) الطبقات الكبرى: »۲۷١/۲‏ والمعجم الكبير: ١/۸٠٠ء‏ رقم »)٤۷٥١(‏ ومعرفة الصحابة 
لي نعيم: ۳/ ١٠١ ٤‏ . قال الميثمي: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح إلا أن يجيى بن سعيد 
الأنصاري م يسمع من أبي هريرة «. مجمع الزوائد: .٠٤٠١ /٩‏ 
(۳) معجم الصحابة للبغوي: ۲/ ٤۷١‏ وسير أعلام النبلاء: »۷١ /٤‏ وصحح ابن حجر إسناده في 
الإصابة: ۲/ .٤۹١‏ 
)٤(‏ مسند آحمد: ۳۰/ ٤۹۰‏ رقم )۲۱١۱۸(‏ وحسن محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناد الحديث» 
والتاريخ الكبير: ۳۸١ /١‏ رقم (۱۲۷۸)» ومعجم الصحابة للبغخوي: ۲/ ٤٦١‏ . 

-- 
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عرف بثاقب نظره أن قدرات زيد رضي الله عنها لا تقف عند حدود الحفظ أو الترديد الببغاوي» 
بل تتعدى ذلك إلى قدرات عقلية أآخرى» وهو ما يعرف بالعقلية المركبة والمعقدة التي يتفرع 
متها عد توبات من مارات الفكر الأساسة. 

ب- إن تعلمه اللغة العبرية أو السريانية وقدرته على الترحة في هذه المدة الزمنية الوجيزة 
تؤكد أن قدراته العقلية قدرات غير اعتياديةء بل هي قدرات فائقة» وهذا يعني أن رسول الله 
كيا عرف قدراته العقلية والعلمية الكبيرة» ووظف هذه الموهبة في الاتجاه الصحيح. 

ت- إن أهلية زيد رضي الله عنه كانت متوافقة تماما مع موهبته التي كشفها النبي كيا 
راا 

: الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والحاجة إلى تقديم المساعدة للغير‎ . ٤ 

على الرغم من أهمية هذا الدافع» ولكننا لا نستطيع الجزم بأنه يشكل شرطاً من شروط 
الإبداع المحمدي» أو دافعاً له» ومع ذلك فتبوؤ الرسول بي قمة المركز القيادي للدعوة 
الإسلاميةء ومن ثم للدولة الإسلاميةء وما حققه دليل على احساسه العال بالمسؤولية . 

ف الاجا اة ال كي 

وهذا الدافع شأنه شأن الدوافع الأخرى» فقد يكون مبه) لدى المبدعين الأخرين» ولكنه 
عند رسول الله بي لم يكن دافعاً ما أبدعه» إلا إذا اعتبرنا أن الم ركب الذي عالجته هو حل مشكلة 
الألوهيةء وهذاماسنبينه . 

الدافع للإبداع المحمدي : 

إذاً ما هو الدافع الحقيقي للإبداع المحمدي ؟ 

قد تتعدد التسميات» وتتباين الشروحات» ووجهات النظر» ولكنها تصبٌ جيعاًني موضوع 
الألوخية أ ر اكشاف سر الإنسات: أو سر الى أو ما شق امن تسبات: وأ وضاف ونعزت؛ 


(1) المنهاج: بناؤه» تنظيمه» نظرياته» وتطبيقاته العملية: AD‏ 
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فالحقيقة واحدة وإن تعدت تسمياتما ونعوتها . 

فا هو هذا الإبداع وما حقيقته ؟ 

سبق وآن بينا ملامح ذلك في المراحل الإبداعية لرسول الله بيا فحقيقة إبداع النبي بلا 
مردّه إلى : الإرادة الإهيةء ورغبة الرسول بي في الإجابة عن التساؤل الأزلي : من الذي خلق 
الكون ؟ وكيفية كسب وده والتقرب إليه وعبادته . 

وهذا هو السر الكامن وراء الإبداع اللحمدي والذي أجلته الآية الشريفة : [ومَا لقث 
الي وَالإنْس إلا لِيَعْبْدون]' وليس معيباً با لمبدعين» أن لا يتوفر فيهم هذا الدافع» كا لا 
يعد نقيصة تسجل على علماء النفس لعدم تشبيتهم هذا الدافع لما يشكله من خصوصية فائقة 
مقصورة على الرسل والأنبياءء ولكن يمكن عدّها من جلة الحاجة لمعالجة المركب . 


. °١ سورة الذاريات : الآية‎ )١( 
£ 
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الضوء من زاوية معينة قد تكون جديدة على حياة رسول الله بيه على قدر ما أعاننا عليه جهدنا 
الفكري بأروع صوره» وكان حقاً على من يرغب في تنظير الإبداع ودراسته» أن يغترف من 
سبرة رسول الله َء ويستمد منها الدروس . 

إن إبداعات الرسول ية الساحقةء لا تعنى أن نقف منها مبهورين فقط» بل أن نسعى 
جاهدین للتامی والاقتداء به جل . 

ومع آننا نقر سلفا بعجزنا عن غاكاته غاكاة كاملة لفصوصيته ولا ولأننا نعتقد بأن 
الإبداع موهبة لا تتحقق بالمران ولا بالدراسة ثانياًء ولكن الجهد الحثيث لا بد من أن يرفع 
الإنسان من حالة متدنية إلى حالة أرقى» وهذا غرض مهم أما إذا تذكرنا الأجر والثواب لمن 
تأسی به ياء فحسبنا هذا . 

إن دراسة الإبداع المحمدي» فضلاً عن کونه نظرة جديدة موجزة لسبرة الرسول عي 
ولسماته» فهو بمثابة حفز للهمم المتشوقة إلى الأفضل قوة دفع لسالكي طريق الحق . 


د 


ايداع ال > در اة لقتطفات م ال 8 النوة و ضوع نظ ة ادا 
وبداع ئ در من الس ره اوه ي وء تعره امب 


الملصادر 


RASRA 


وھ ر 
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اللصادر 


1. Wallach,M.A.and Kogan.N.A New look at the creativity intelligence 
distinction . journal of personality, 1965 

.لإبداع الفني» راضي حكيم» مجلة آفاق عربية» السنة التاسعة» العدد العاشر . 

۳.لإبداع صناعة ترعاها الشعوب الحرةء مجلة النبأء (١۲٤۱١١-٠٠٠۲م)‏ العدد ٤۷‏ . 

٤.الإبداع‏ ني الجيش» عبد الرحيم طه الأحمد. وزارة الدفاع -بغداد» بلا تاريخ. 

٥.لاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» (ت۳٦٤٥)»‏ تحقیق علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 
(۳). 

٦.الإصابة‏ في تمييز الصحابة» أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني المعروف بابن حجر» (ت١٥٠۸.)»‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» ببروت» (١١٤١ه).‏ 

أدب الرّى لأي عبد الله كد بن إسماعيل البَْاريّ الجعفي» (ت٦٠۲٠)»‏ تحقيق : 
د.علي عبد الباسط مزيد وعلي عبد المقصود رضوان» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى» 
oD‏ 

۸.أسَاس البلاعّةء لأبي القاسم جار الله مود بن عُمر بن أحد الرَحسّ ري (۳۸٥ه)»‏ تحقيق 
مد باسل عغيرن السرف دار الكتب العلمة ببروت - بات الطبعة الأول» ٤١۹(‏ هى 
EA‏ 

۹ نساب الآشرافء آحد بن یی بن جار اللاذری (ت 6۲۷۹ غقیق سھیل کار 


وریاض الزرکلي» دار الفکر - بیروت» لہنان» (۱۷٤۰۱٦۱۹۹م).‏ 
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١.الأسس‏ النفسية للتكامل النفسي» مصطفى سويف» دار المعارف» مصر, الطبعة الثانيةء 
(44م) . 

۲.أصول علم النفس» د. آحمد عزت راجح» دار الكتب» القاهرة» (۱۹۹۸) . 

۳.آفاق جديدة في دراسة اللإبداع» د. عبد الستار إبراهيم» وكالة المطبوعات» الكويت» بلا 
تاریخ . 

٤.المنتتخب‏ من مسند عبد بن حید, أبو محمد عبد بن حمید بن نصر الکسي» (ت۹٤۲٠)»‏ 
تحقیق مصطفى العدوي» دار بلنسية للنشر والتوزیع» الریاض» ط۲ (۲۳٤۲-۰۱٠٠۲م).‏ 

٥.بغية‏ الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لأبي اسن نور الدّين علي بن 
اڀ کر اهيثمي» (ت۷٩۸)ء‏ تحقيق : عبد الله محمد الدرويش» دار الفكرء بيروت» 
GD‏ 

١.تاج‏ العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيني 
ا ملقب بمرتض الربيدي» (ت ٠٠١٠‏ ه)» تحقيق مجموعة من المحققينء دار الهدايةء بلا تاريخ . 

.تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» بو القاسم علي بن 
ا لحسن بن هبة الشافعي المعروف بابن عساكر» (ت »)٠٥۷١‏ تحقيتق عمرو غرامة العمروي» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ٤۱٩‏ ۰۱-٩۱۹۹۰م.‏ 

۳.التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني» أبو بكر أحمد بن آبي 
خيثمة» (ت۲۷۹٠)»‏ تحقيق صلاح فتحي هلال» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» 
(e ** 1-e)‏ 

٤.التخریر‏ والتو پر لحد الاھ بن عاشور» (ت ١۳۴۹١‏ ه)ء موسسة القاريخ الحري»؛ 
بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» (۰٩٤٠ه-١٠٠۲م)‏ . 

٥.خريج‏ أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب» علوي عبد القادر السَقّاف» دار 
الهجرة للنشر والتوزيع» السعودية» ط۲ ٩(‏ ۱٤۱ھ‏ - ١٩۱۹۹٠م).‏ 


e 
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٦‏ .َيب الكمال في أساء الرجال» لآبي الحجاج يوسف بن عبد الرحهمن بن يوسف جال 
الدين ابن الزكي آبي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت١٤۷ه)»‏ المحقق: د. بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بیروت -لبنان» الطبعة الأولی» (۰۰٤۱ه-۱۹۸۰ء)‏ . 

۷. م ذيب اللغة» لأي منصور محمد بن أحد الأزهري (ت٠۳۷ه)ء‏ تحقيق : محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» (٠١٠۲م)‏ . 

۸.التوجيه والإرشاد النفسي» د. حامد عبد السلام زهران» عام الكتب» الطبعة الثالثةء بلا 
تاریخ . 

٩.حياة‏ الصحابة» لمحمد يوسف بن عمد إلياس بن خمد إساعيل الكاندهلوي 
(ت٤۴۸‏ ١ه‏ غقيق:: الدكتور بشار عراد معروفه مؤسفة الرسالة لاطباعة والشر 
والتوزیع» (بیروت - لبنان)» الطبعة الآولی» (۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م)‏ . 

١٠.خصائص‏ الفكر المبدع» د. ضياء الدين آبو ا لحب» مجلة آفاق عربية» السنة الثالثةء العدد 
الخامس . 

١.دوافع‏ الإبداع» د. طارق السويدان و د.محمد أكرم العدلوني» الطبعة الثالثةه 
٤-٤ 0(‏ *م). 

ی ا ھان( ت ن و ا راس قاچ و 
د. عبد البر عباس» دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية» ۱٤۰ ٩(‏ ه-٩۱۹۸م)‏ . 

۴ال الشرة لإساعل بن دين الفضل اليمى الأصبهان ( ت٥‏ ۴د قن : 
محمد محمد الحداد» دار طيبة» الرياض» الطبعة الآولی» (۹١٤٠م)‏ . 

٠‏ لكل الرة ومعرفة أخرال اجب الشريعةء لأي بكر خد بن اسن بن غل 
البيهقي» (۸٥٤ه)»‏ تحقيق : عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولی» (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸ء).‏ 


ی ی ی ی ا ن الاش خب التي أدبن عبد ا ين 
س 
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محمد الطبري المكي» (ت٤1۹ه)ء‏ تحقيق : أكرم البوشي» نسخة عن دار الكتب المصريةء 
الطبعة الأولى» بلا تاريخ . 

١‏ .الرسول با لعبد الحليم حمود» دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
(۱۹۸م) . 

۷ راد الَسِيْر في علم التقَي» لأبي الفرج عَبّد الرَحمّن بن علي بن خمد المعروف بابن 
ا لجوزي» (ت ١۹۷‏ ه) المكتب الإشلامِيٌ للطباعة والنشر» الطَبعة الأول بيرت ٤۲۳(‏ ١ه‏ 
eens‏ 

۸.سنن ابن ماجه» ابو عبد الله محمد بن يزيد القزویني» (ت۲۷۳٥)»‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعادل مرشد» وحمد كامل قره بللي» وعبد اللطيف حرز الله دار الرسالة العالميةء 
ك 

۹ ن اي رف لان ارد شلا ن القت الان ادي (تدة اف 
اعتنی به : فریق بیت الأفکار الدولية, الریاض»›(۱۸٤۱هہ-۱۹۹۷)‏ . 

ای الکری ی کر آحد بن این بن غل بن مرس ال 
(ت۸٥٤ه)»‏ تحقيق : عمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثالثةء ۱٤۲ ٤(‏ ه-۳٠٠۲م)‏ . 

: (ت۲۷۹ه)» تحقیق‎ NENE a ۲١ 
. )۱۹۹۸( د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية»‎ 


N‏ رَقطني» لأي اسن علي بن عَمَر الدّا ا 
: التعليق الَعْني على الدارقطني» للعلامة أي الطيّب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
N TT TT Tg‏ 
آلبنان» الطبعة الأولی» (۱۲۲۲١ه-٤١٠۲م)‏ . 
۳۴ن اکر ن عاد الرجن أجد ين شما بن عل الاق (2 ١‏ ۴ت 
- ۷ 
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تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (١١٤٠ه‏ 
Ter‏ 

٤‏ .سير آعلام النبلاء» بو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركاني 
الذهبي» (ت۸٤۷٥)»‏ تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط۳ بیروت» (٥۰٤۰۱٥۱۹۸م).‏ 

٥‏ السيرة النبَوية لأ الفداء إسہاعیل بن کثیں» (ت۷٤۷ه)»‏ تحقيق : مصطفى عبد 
الواحد» دار المعرفة» بیروت -لبنان» (۱۳۹۲ه-۱۹۷۱م) . 

ی غو عد الك بن امین ارب اشری الارى التعور 
ب(ابن هشام)» (ت ۲۱۳ ه)» دار ابن حزم» الطبعة الثانية» (۰٩۳٤۱ه-۹٠٠۲م)‏ . 

.مّرح الشقاء للقاضي عياض» شر حه الملا علي القاري» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» بلا تاریخ . 

۸.الشفا بتعريف حقوق المصطفى» آبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي» 
( ت٤ »)٠١٤‏ مع الحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء» أحمد بن محمد بن محمد الشمني» 
(ت۸۷۲٥)»‏ دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع» (۰۹٤۹۸۸-۰۱٠م).‏ 

۹.الصحَاح تاج الْلخَة وَصحاح العربية» لإساعيل بن حاد ا لجوهري (ت ۳۹۳ ه)ء تحقيق 
: أحمد عبد الخفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت -لبنان» الطبعة الرابعة» (۱۹۹۰م) . 

.ضیح ابن حِبًانَ بترتیب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبَانَ بن أحد التميمي 
البستي» (ت "٠٤‏ ه)» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسَالَة الطَبْعَة الثانية» ببروؤت» 
ا 

١.صجيح‏ الْبْخَاريّء لأي عبد الله محمد بن إسماعيل الْبْحَارِيّ الجعفي» (ت٦١٠۲٠)»‏ 
اعتنی به : بو صهیب الكرمي» طبعة بیت الأفكار الدولية» الریاض» (۱۹٤۱۹۹۸-۰۱٠ءم)‏ 


جح فلي لآ الس سل بن اجاج الفري السابرري ( تا ةه 
N‏ 


ا 
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اعتنی به : بو صهيب الكرمي» طبعة بیت الأفکار الدولية» الریاض» (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م)‏ . 

۳ الطبقات الكبرَّى [الجزء المحمم لطبقات ابن سعد الطبقة الرابعة من الصحابة من 
سل عند قح مك وما بعد ذلك أي عبد اله كد بن سعد ين مم الز هري البضرى( 
كاتب الواقدي )» (ت٠۲۳ه)»‏ تحقيق : د. عبد العزيز عبد الله السلومي» مكتبة الصديق» 
الطائت = الملكة الحر ية السعرذة (۹١٤١ف.‏ 

“.الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري» (ت١٠۲٠)»‏ 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادر» بیروت» (۱۹۹۸م). 

٥.عمْدَة‏ القارئ شرح صَحيح الْبْحَارِيّء لبدر الدين حمّد بن أحمَد بن موسى بن خمد 
بن الحسين العيني ا لقي (ت ۸٠ ٥‏ ه)»ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأول» 
٤1(‏ ھم( . 

1.فرنسيس باكون جرب العلم والحياةء لعباس مود العقاد» ا مكتبة العصرية» بيروت 
لبنان» بلا تاريخ . 

۷.فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن 
علي المناوي (ت ٠٠١١‏ ه)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (١٠٤٠ه‏ - 
٤مم(‏ . 

۳۸ كتابٌ الذعّاء لأي القاسم سليیان بن أحمد الطراني (ت ٣٦۰‏ ه) حقبق : د عمد 
سعيد بن محمد حسن البخاري» دار البشائر اللإسلامية» الطبعة الأولی» (۰۷٤۱ه-۱۹۸۷م)‏ . 

4.كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحد الفراهيدي» (ت١۷١ه)»‏ تحقيق : 
د. مهدي اللخزومي و د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» بلا تاريخ . 

٠‏ .كشف الشكل من حَدّيث الصحيحين» لأي الفرج عبد الرحن ابن الجوزي» 
(ت۹۷٠ه)»‏ تحقيق : علي حسين البواب» دار الوطن للنشر» الرياض» (۸١٤٠١ه-‏ 
۷م( . 

V€ 
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1١.لسان‏ العرب» ل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت١١۷ه)»‏ دار صادرء 
ببروت» الطبعة الأولى . 

۲.جمع بحار الأنوار ني غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لجال الدين» محمد طاهر بن 
علي الصديقي اهندي الفَتّني الكجراتي (ت٦۹۸ه)»ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية 
الطبعة الثالثة» (۱۳۸۷ه -۱۹۹۷م) . 

۳ .ممع الزوائد ومنبع الفوائدء لنور الدين علي بن أي بكر الهيثمي» (ت۷*٠۸)»‏ تحقيق 
حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة» (٤۱٤۰۱٤۱۹۹٠م).‏ 

٤‏ .المدخل إلى السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» (ت۸٥٤٠)»‏ تحقيق 
الدكتور محمد ضياء الر من الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الکویت)(٤ .)١٠٤١‏ 

6 ارك عل المويكن لأ عد اه لاط دين عد اله اغا الجتابرري: 
(ت٥ ٤٠‏ ه)» تحقيق : مصطفى عَبّد القادر عطاء دار الكتب العلميةء الطبعة rT‏ 
ER EY‏ 

٦‏ .مُستد الإمام احمد بن حتبّل» خد بن حنبّل بو عبد الله الشَبَانٍ» (ت ٤۱‏ ۲ه)» حققه 
وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولىء 
0 ھ--1449م). 

۷ مسد آحد بن حنبلء آبز عبداله جد بن بل الشیبان) ( ت۱٤‏ 4۲ تعقيق شعبب 
الأرناؤوط» عادل مرشد» وآخرين» إشراف د عبد الله عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةه 
بیروت» (۲۱٤۲۰۰۱-۰۱م).‏ 

۸ .مُستد البزار المعروف باحر الرّخار)ء لأب بكر خمد بن عمرو بن عَبْداخالق البزارء 
(ت۲۹۲)ء تحقيق : د . حفوظ الرحن زين الله مكتبة الْعْلوم والحكم المدينة المنورة الطَبْعَة 
الأول (۰۹٤۱ه‏ -۱۹۸۸) . 


. .مشكلة الفن» د. زكريا إبراهيم» دار مصر للطباعة» بلا تاريخ‎ ٩۹ 
-1۷0- 
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۰.اأْصتّف» لاي کر عَبْد الاق بن هام الصَنْعَاني» (ت »)٠۲١١‏ تحقيق : حبيب الرهن 
الأعظمي» المکتب الإشلامِی» بَيروت» الطَبْعّة الأولل» )١۱۳۹۲(‏ . 

١‏ الْعْجَّم ابر لأبي القاسم سلیان بن أحمَد بن أيوب الطبراني» (ت ۳٠۰‏ ه)» تحقيق 
: هدي بن عبد اليد السلفي» مكتبة الْعْلوم والحكم» الموصل» الطَبْعَة الثانيةء (٤١٤٠ه_-‏ 
NF‏ 

۲.الُعجم الوّسيط, لإبراهيم مصطفى» وأحد الزيات» وحامد عبد القادرء ومحمد النجار 
تحقيق : مجمع اللغة العربيةء مكتبة الشروق الدوليةء الطبعة الرابعة» (١۲٤١ه-٤٠٠۲م)‏ . 

۳.معجم الصحابة» بو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور 
بن شاهنشاه البغخوي» (ت۳۱۷٠)»‏ تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيانء 
الکویت» (۲۱٤۰۱-٠٠٠۲م).‏ 

٤‏ ه. معرفة الصحابة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (ت٠٤ه)ء‏ تحقيق : عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» 
الطبعة الآولی» ٤۱۹(‏ ۱ه -۱۹۹۸م) . 

8ا مد بن ضر بن رافك الواقد 7ت۷ ٠)١‏ غقيق الدكور عارسدن 
جونس» عام الکتب» بیروت» ط ٤۰۹(۳‏ ۱۹۸۹-۰۱ م). 

١‏ .مَقَاتيح الْعَيْب المعروف ب( افير الكَبير )» وب( تفيّر الرازي )» لأبي عَبْد اله 
قر الدين خمد بن عُمَر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل السَافِعِيّ اذهب الرازي» 
( ت٠ ٠٠‏ ه)» المطبعة البَهِيّة المصرية» ميدان الأزهرء الطْبْعَة الثالثةء مصرء بلا تاريخ. 

۷.مُقدّمة ابن خلدون» لولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون» (ت۸٠۸ه)»‏ تحقيق 
: عبد الله حمد الدرویش» دار یعرب» دمشق» الطبعة الأولی» (١۲٤٠ه-٤١٠۲م)‏ . 

۸ المنقذ من الضلال» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٠ه)»‏ تحقيق : 
محمد محمد جابرء ا مكتبة الثقافيةء بيروت - لبنان» بلا تاريخ . 

= 


و ر 
«الإبداع المحمّدي» .. دراسة لمقتطفات من السيرة النبوية في ضوء نظرية الإبداع 


4٩ء‏ المنهاج» بناؤه» تنظيمه» نظرياته» وتطبيقاته العملية» راتب عاشور وآخرون» دار 
الجنادرية للنشر» عمان» (۸٠١٠۲م)‏ . 

0٠.الموطا‏ (رواية يحيى بن بحيى)» أبو عبد الله مالك بن أنس الآصبحي» (ت۱۷۹)» 
تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان للأعال الخيرية والإنسانيةه 
آبو ظبي/ الإمارات» ٤۲۰(‏ ه٤‏ ۰٠۲م),‏ 

1١.النظريات‏ المفسرة للإبداع الفني» د. كريمة محمد بشيوة» مجلة جامعة طرابلس» العدد 
الخامس عشرء المجلد الثاني» (۳٠٠۲م)‏ . 

۲.ماية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق : 
مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية» بیروت -لبنان» (٤۲٤۱١ه-٤٠٠۲م)‏ . 

۳ الوردة العنبرية في سيرة خير البرية» لعبد الكريم المدرس» دار الحرية للطباعة» بغدادء 
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تمهید O O O‏ 
المقدمة 2 
المببحث الأول E‏ 
الإبداع .. مفهومه وشروطه E O‏ 
المببحث الثاني o‏ 
مراحل العملية الإبداعية O DO‏ 
البحث الثاني O‏ 
الملامح الإبداعية في فعاليات الرسول كلا O‏ 
المبحث الأول CE‏ 
مراحل العملية الإبداعية في حياة الرسول كلا N‏ 
الفصل الثالكث a‏ 
معوقات العمل الإبداعي Ey‏ 
الفصل الرابع O O O‏ 
من سات الرسول المبدع كيا O O ONE‏ 
الفصل الخامس Ay‏ 
دوافع الإبداع المحمدي O‏ 
الخاتمة AT‏ 
المصادر O‏ 


AS 


